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الفلسطينون في اسرائيل

رائف زريق

مدخل

يســتعرض هــذا التقريــر أوضاع وأحداث وتحــولات المجتمع الفلســطيني داخل 

إسرائيل خلال 2017. ينقسم  التقرير إلى فصلين أساسيين؛ فصل سياسي، وفصل 

اجتماعي ثقافي.  يســتعرض الفصل السياســي الجوانب المختلفــة المتعلقة بالقائمة 

المشــتركة؛ إنجازاتها وإخفاقاتها وتحدياتها الداخلية الإســرائيلية والدولية. زد على 

ذلــك، يســتعرض هذا القســم تضييــق الخناق السياســي كما تجلى فــي حالات د. 

باســل غطاس والشــيخ رائد صلاح، إضافة إلى موضوع سحب المواطنة، والقوانين 

الأخرى التي تحاصر الوجود الفلسطيني في الداخل. ويعالج هذا القسم أيضا عملية 

الأقصى التي قام بها 3 شبان من الداخل، وما أثارته من ردود فعل ونقاش سياسي.

أمــا في الجانب الثقافي فيتناول الفصل قضايــا تخص المزاج الطائفي، وقضايا 

المقاطعــة الثقافيــة، العنف الداخلي، وننهي بقضيــة أم الحيران كنموذج لتداخل عدة 

عوامــل وجوانب تعكس تعامل المؤسســة القانونية، والشــرطة والإعــام مع الوجود 

الفلسطيني في الداخل.

قد يبدو هذا التقســيم اعتباطيا إلى حدّ كبير، ومن الممكن والجائز قراءة التقرير 

على محور آخر تمامًا، فمن الممكن أن يقرأ التقرير حسب المنطق التالي:

التنظيم الداخلي والعلاقات الداخلية للفلسطينيين في إسرائيل )قضايا المشتركة، 

العنف الداخلي، الطائفية(، مقابل قضايا تتعلق بالعلاقة مع المؤسســة الإســرائيلية، 

ملاحقات من ناحية وإغراءات من ناحية أخرى )قضية أم الحيران، القوانين المختلفة، 



240
تقـريـر "مـدار"  

2018

سحب المواطنة، خطة الميزانيات(، يضاف إلى ذلك قضايا تقع في صلب العلاقة بين 

الفلســطينيين فــي الداخل والفضاء العربي والفلســطيني )قضيــة المقاطعة الثقافية، 

قضية عملية الأقصى(.

أمــا الصــورة العامــة التي تبرز عنــد قراءة التقرير فســوف أتركهــا للملاحظات 

الختامية.

1.  المشهد السياسي

١.١  القائمة المشتركة وقضية التناوب

تم بموجب اتفاق إقامة القائمة المشتركة ترتيب المقاعد 1-11 دون أن يكون هناك 

أي مــكان للتنــاوب، علمًــا بأن الجميع كان على يقين أن القائمة ســوف تحظى بـ11 

مقعدًا في الحدّ الأدنى. أما فيما يتعلق بالمقاعد التي تلي المقعد 11 فجرى الترشيح 

أخذًا بعين الاعتبار إمكانية التناوب. 1 

لو بقيت الأمور على طبيعتها، ولم يقدم النائب باسل غطاس استقالته اضطراريًا، 

كان مــن المفــروض أن يســتقيل النائب أبو معــروف )الجبهة( ويدخــل مكانه جمعة 

الزبارقة )التجمع(، ويستقيل أسامة السعدي )الحركة العربية للتغيير( ويدخل مكانه 

ســعيد الخرومي )الإســامية(. في مثل هذه الحالة، كان ســيصبح للجبهة 4 أعضاء 

كنيســت )بعد أن كان لها 5(، وللإســامية يصبح 4 )بعد أن كانوا 3(، وللتجمع 4 

)بعد أن كانوا 3(، وللعربية للتغيير 1 )بعد أن كان لها 2(. أي تتحول معادلة التمثيل 

من: 5-3-3-2 لتصبح 1-4-4-4 .

لكن ما حصل في واقع الحال هو أن النائب غطاس قدم استقالته على إثر تقديم 

لائحة الاتهام ضده في موضوع إدخال الهواتف النقالة إلى الأســرى الفلســطينيين. 

على إثر هذه الاستقالة، دخل المرشح جمعة الزبارقة ليصبح نائبًا في البرلمان. وهكذا 

فبدل أن يســتقيل النائب أبو معروف كي يحل محله مرشــح التجمع جمعة الزبارقة، 

فإن هذا الأخير قد دخل الكنيســت في شــهر آذار )2017( مكان النائب المســتقيل 

باسل غطاس.

عليه، عندما اقترب موعد تقديم الاســتقالات في شــهر أيار 2017، كان قد نشــأ 

وضع غير متوقع، إذ إن مجرد اســتقالة النائب أســامة السعدي والنائب عبدالله أبو 

معروف، كانت ستؤدي إلى وضع يعاكس الاتفاق، إذ ينشأ وضع فيه يدخل الكنيست 

عضوان عن الحركة الإســامية )ســعيد الخرومي وإبراهيم حجازي( لتصبح المعادلة 

4 للجبهة، 5 للإسلامية، 3 للتجمع، 1 للعربية للتغيير.

القائمة  إقامة  اتفاق  بموجب  تم 

المشتركة ترتيب المقاعد 1-11 دون 

أن يكون هناك أي مكان للتناوب، 

علمًا بأن الجميع كان على يقين أن 

بـ11 مقعدًا  القائمة سوف تحظى 

في الحدّ الأدنى. 

تلي  التي  للمقاعد  الترشيح  جرى 

الاعتبار  بعين  ا 
ً
أخـــذ  11 المقعد 

إمكانية التناوب.
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من ناحية أخرى، إن شــئنا الالتزام بروح الاتفاق الذي يقضي بأن تكون المعادلة 

بعــد الاســتقالة 4-4-4-1، فإن هذا الأمــر يقتضي إدخال مرشــحة التجمع نيفين 

أبــو رحمون، والموجودة في المكان 19. وهذا يعني ضرورة أن يســتقيل المرشــحون 

في الأماكن: 16 )إبراهيم حجازي-إســامية(، 17 )يوســف العطاونة – جبهة(، 18 

)وائل يونس – العربية للتغيير(.

خلق الواقع المستجد صراعات وإشكاليات في القائمة المشتركة، وأدى إلى ظهور 

خلافات حادة حول تفسير اتفاق التناوب، نوجزها في التالي.

١.٢  مواقف الأحزاب المختلفة من أزمة التناوب

التجمع الوطني الديموقراطي

شدد التجمع على ضرورة التمسك بالقائمة المشتركة كإطار وحدوي وعلى أهمية 

الحفــاظ عليهــا وتطوير عملهــا والنهوض بدورهــا، وبالتالي ضــرورة تنفيذ وتطبيق 

التناوب،2  ودخول المرشحة نيفين أبو رحمون إلى الكنيست، معتبرا أن هذا المقعد من 

حق التجمع، واســتند بموقفه هذا إلى أن روح الاتفاق تتضمن الوصول إلى معادلة 

4-4-4-1، وإن اختلفت الطرق، ما يعني أن يستقيل النائب السعدي، وأبو معروف 

كي يدخل مرشــح الإســامية، كذلك الأمر مع باقي المرشــحين في الأماكن 18-16 

كي يتســنى للمرشــحة أبو رحمون أن تدخل الكنيســت. وأشار سكرتير عام التجمع 

امطانــس شــحادة، في أكثر من مناســبة أن »عــدم تنفيذ اتفاق التنــاوب حتى الآن 

سيؤثر على مسيرة القائمة المشتركة، لأن الناس تريد ثقة بين الأحزاب، وتريد قائمة 

مشــتركة قوية ومتماسكة، وإنهاء قضية التناوب«.3 ويشار هنا، أنه مع مرور الوقت، 

وطــول الانتظــار، صرح النائب جمال زحالقــة من التجمع، مؤخــرًا، أن المفاوضات 

وصلت إلى باب مســدود، وأنه يحمّل الجبهة مســؤولية فشــل عملية التناوب وأثرها 

السلبي على ثقة الناخبين. 4 

الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة

سأحاول رصد موقف الجبهة من خلال تصريحات قادته خلال هذه الفترة، وسأبدأ 

بســكرتير عام الجبهة الأســتاذ منصور دهامشة. فخلال شهر تموز، أي بعد شهرين 

تقريبًا من موعد تقديم اســتحقاق الاســتقالات وتنفيذ التناوب، صرح دهامشــة  أن 

المطلــوب منــا هو تقديم اســتقالة النائب عبدالله أبو معروف، لكن موضوع اســتقالة 

العطاونــة كــي تتمكــن نيفين أبو رحمون من دخول الكنيســت، فهو لم يطرح بعد في 

هيئــات الجبهة،5 وفي مقابلة مع راديو الشــمس صرح دهامشــة »بالنســبة لاتفاقية 

شدد التجمع على ضرورة التمسك 

بالقائمة المشتركة كإطار وحدوي، 

وعلى أهمية الحفاظ عليها وتطوير 

عملها والنهوض بدورها، وبالتالي 

ضرورة تنفيذ وتطبيق التناوب.

النائب أبو معروف استقالته  قدم 

 بتاريخ 1917/8/9، أي بعد عدة 
ً
فعلا

أشهر من الموعد المستحق، وقبل 

أن يقدم أسامة السعدي استقالته.
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التناوب فقد نفذت بالكامل.. وأن ما حصل مع د.غطاس كان خطأً، وهناك من يجب 

أن يتحمل مســؤوليته، وعلى التجمع أن يعتــرف بهذا الخطأ«.6 وفي مقابلة صحافية 

فــي آب، صرح أن »انســحاب يوســف العطاونــة من المركز 17 غيــر وارد أيضًا«.7 

وموقف مشابه تبناه النائب العطاونة، إذ صرح في مقابلة صحافية أن »نص التناوب 

قد تم تنفيذه من خلال استقالة أسامة السعدي وأبو معروف«.8

أما النائبة عايدة توما ســليمان، فصرحت في مقابلة صحافية أن »الجبهة ضحت 

بأبو معروف، وبذلك  أتمت اســتحقاقاتها. المرشــحون ليسوا حجارة شطرنج بحيث 

تحرك ثلاثة من أجل واحد. على الأطر السياسية دفع ثمن أخطائها«.9 وتبنى النائب 

المســتقيل عبد الله أبو معروف موقفا مشــابها أيضًا، واعتبر أنه مع تقديم اســتقالته 

تكون الجبهة قد قامت »بكامل استحقاقاتها«.10

ويشار هنا أنا النائب أبو معروف قدم استقالته فعلًا بتاريخ 9.8.1917، أي بعد 

عدة أشهر من الموعد المستحق، وقبل أن يقدم أسامة السعدي استقالته.

العربية للتغيير

اتخذت العربية للتغيير منذ البداية موقفًا طالبت فيه بتنفيذ اتفاقيات التناوب رزمة 

واحــدة، دون توضيح المقصود بمصطلح »تنفيذ اتفاق التناوب كرزمة واحدة«،11 هل 

المقصود منه أن يستقيل أسامة السعدي وأبو معروف في الوقت نفسه، أم المقصود 

هو أيضًا اســتقالة المرشــحين فــي الأماكــن 18/17/16 كي تتمكن المرشــحة أبو 

رحمــون من دخول الكنيســت، وهو الموقــف المرجح، وإن لم تكــن العربية للتغيير قد 

أشــارت إليه صراحة. بالمقابل، عندما أودع النائب الســعدي استقالته من الكنيست 

في بداية شهر أيلول، أعلنت العربية للتغيير في بيان لها »إننا نعلن الآن عن استقالة 

النائب أسامة سعدي من الكنيست، وبذلك تكون العربية للتغيير أنهت كل التزاماتها، 

ومــن ناحيتنــا فإن موضوع التناوب قــد تم وانتهى«.12 إذا أخذنــا بعين الاعتبار أن 

المرشــح فــي المكان 18 هو مرشــح العربية للتغييــر، وأنه حتى تدخل المرشــحة أبو 

رحمون هناك ضرورة لاســتقالة المرشــح 18 الســيد وائل يونس، فإن ذلك يعني أن 

هناك بعض الالتباس وعدم الوضوح في موقف العربية للتغيير.

الحركة الإسلامية

كان موقــف الحركــة الإســامية مثابرًا ومبدئيًا من بداية الإشــكال وحتى نهايته. 

فقد صرحت  الحركة أن المقعد يعود للتجمع ويجب على النواب في الأماكن 18-16 

تقديم اســتقالتهم كي تتمكن المرشحة أبو رحمون من دخول الكنيست.13 وهو موقف 

منذ  للتغيير  الــعــربــيــة  اتــخــذت 

بتنفيذ  فيه  طالبت  ا 
ً

موقف البداية 

ــدة،  واح ــة  رزم التناوب  اتفاقيات 

بمصطلح  المقصود  توضيح  دون 

"رزمة واحدة".

الإسلامية  الــحــركــة  مــوقــف  ــان  ك

الإشكال  بداية  من  ومبدئيًا  مثابرًا 

وحتى نهايته.
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ورد على لســان قيادتها باعتباره موقفًا رســميًا للمكتب السياســي للحركة. وتجدر 

الإشــارة بالفعل إلى أن إبراهيم حجازي قدم استقالته مباشرة، وقال أن هذا المقعد 

ليس من حقه، إنما من حق التجمع، ما مكّن العطاونة من دخول الكنيست.

لجنة الوفاق

حاولت لجنة الوفاق14 أن تبقي الموضوع على نار هادئة، وأن لا يتم تفجير القائمة 

في إثر هذا الخلاف حول قضية التناوب، وجرت محاولة لتفكيك المصاعب عن طريق 

إقناع الأطراف المختلفة بأن يتم أولًا ترتيب اســتقالة النواب الســعدي وأبو معروف، 

على أن يتم لاحقًا متابعة موضوع بقية المرشحين في الأماكن 16-18. 15 يشار إلى 

أن لجنة الوفاق كانت قد تبنت، في بيان لها، معادلة 4-4-4-1 والتي تضمن دخول 

المرشحة أبو رحمون للكنيست.16

لجنة المتابعة

رغم البحث المستمر في الصحافة، لم أجد أي إشارة إلى انعقاد أي اجتماع للجنة 

المتابعة لبحث موضوع التناوب، ولم تصدر لجنة المتابعة أي بيان بهذا الصدد. وفي 

مقابلة لرئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، مع إذاعة الشمس،17 بتاريخ 23.8.2017، 

عبر عن رأيه أنه لا أساس للمعادلة التي يدعيها التجمع حول ضرورة ووجوب معادلة 

4-4-4-1، وعلل الصمت النســبي للجنة المتابعة في هذا السياق باعتبار أنه ينتمي 

إلى الجبهة الديمقراطية، ومن الأفضل أن يبقى بعيدًا عن هذا الخلاف بين الأحزاب.

ردود فعل عامة

تسببت أزمة التناوب إلى هبوط واضح في نسبة تأييد الشارع العربي في الداخل 

للمشتركة وثقتهم بها. إذ أشارت عدة استطلاعات للرأي، إلى أنها وصلت حضيض 

10 مقاعــد، بعد أن كان رصيدها الشــعبي يســاوي 13 مقعــدًا.18 ومن الملاحظ أن 

هــذا الهبــوط الكبير يتزامن بشــكل واضح مع تفجير أزمة التنــاوب حصريًا. إذ أنه 

بالرغم من وجود نقاشــات داخل القائمة المشــتركة في عدة مواضيع وبعض المآخذ 

على أدائها، إلا أن كل ذلك لم يؤثر جديًا على نســبة التأييد لها، وبقيت على ما هي 

عليه حتى تفجير أزمة التناوب في صيف العام الماضي.

وقد علت بعض الأصوات من الصحافيين والكتاب تطالب الجبهة بتنفيذ التناوب،19 

وفــي مرحلــة معينة جرى التوقيع على عريضة بها الشــأن وقعهــا المئات من مؤيدي 

القائمة اليهود والعرب،20 لكن ذلك لم يغير من مواقف الأحزاب.

وفــي خطوة لافتة، هددت حركــة »ترابط« العربية-اليهوديــة بقيادة غادي الغازي 

تبقي  أن  ــاق   ــوف ال لجنة  حــاولــت 

الموضوع على نار هادئة، وأن لا يتم 

تفجير القائمة في إثر الخلاف حول 

قضية التناوب.

تسببت أزمة التناوب بهبوط واضح 

في نسبة تأييد الشارع العربي في 

بها.  وثقتهم  للمشتركة  الداخل 

للرأي،  استطلاعات  عدة  أشارت  إذ 

إلى أنها وصلت حضيض 10 مقاعد.
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وخيــراردو ليبــز المتحالفة مــع »الجبهة« أنه في حــال عدم تنفيذ التنــاوب حتى آخر 

تشــرين الأول العام الماضي، فإنها سوف تنسحب من تحالفها مع الجبهة،21 وقد رد 

سكرتير عام الجبهة منصور دهامشة على ذلك بقوله إنه »في حال نفذت هذه المجموعة 

تهديداتها واســتقالت لن تؤثر على الجبهة أبدًا«.22 ويشــار أنه في نهاية المطاف نفت 

حركة ترابط تهديدها، وأصدرت بيانًا أعلنت فيه فض تحالفها مع الجبهة.23

وليس من التكهن القول إن استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة، أدى إلى نشوء حالة 

توتر ما بين الأحزاب التي تكوّن المشــتركة، أساســها حزبي تنظيمي، وليس مبدئيا 

أو فكريــا. ويمكــن القول - دون وجود أدلة ملموســة واضحة – إن الأزمة   أضعفت 

دعاة ومؤيدي المشتركة داخل الأحزاب المختلفة، وزادت من وزن القوى غير المتحمسة 

للتعاون بين الأحزاب، ولا إلى استمرار القائمة المشتركة.

١.٣  القائمة المشتركة والعمل على الساحة الدولية 

يمكننــا أن نلاحــظ بســهولة حــدوث ازديــاد فــي منســوب العمــل الدولــي لدى 

الفلسطينيين في إسرائيل، سواء أكان على مستوى القائمة المشتركة أم على مستوى 

لجنة المتابعة. ويمكن القول إن وجود جميع الأحزاب داخل القائمة المشــتركة، ولكون 

القائمة المشــتركة قائمة جرى انتخابها مباشرة من الجمهور، قد أعطى زخمًا لقوتها 

التمثيلية، ما جعل لها حضورًا ووزنًا في المحافل الدولية. صحيح أن الإطار الأوسع 

والأشــمل هو إطار لجنة المتابعة، لكن لجنة المتابعة هي جســم غير منتخب، ولا يملك 

أي ميزانيات. يشــار إلى وجود لجنة داخل القائمة المشــتركة تعنى بالعلاقات الدولية 

يرئسها د. يوسف جبارين، الخبير في حقوق الأقليات.

وقــد عُقــد لقاء بين وفد من القائمة وممثلي كافة الــدول الأوروبية في مقر الاتحاد 

الأوروبي في بروكســل، حيث التقى الوفد مع كبار المســؤولين في الاتحاد الأوروبي، 

وتطــرق الوفــد إلى قضايــا تخص المواطنين الفلســطينيين وبخاصة قانــون القومية 

المقترح، قضيا هدم البيوت عامة وفي النقب خاصة، وخطورة تداول موضوع التبادل 

الســكاني لمنطقة أم الفحم. 24  كما التقى النواب جبارين، الطيبي، وتوما-ســليمان، 

مع السفير الأوروبي في البلاد في مكاتب القائمة المشتركة في الكنيست.

ويشــار إلى أن هذا النشــاط يواجه بنقد شــديد من قبل أوســاط عديدة داخل 

المجتمــع الإســرائيلي، الذي يعتبر مثــل هذه اللقاءات تآمريــة، وخروجا عن المتبع 

واللائق في العمل البرلماني السياســي، وشــاركت في هذا الهجوم وزيرة القضاء 

شاكيد.25 يمكن الإشارة في هذا السياق أيضًا إلى حضور رئيس القائمة وبعض 

ازديـــاد  حـــدوث  بسهولة  نــاحــظ 

لدى  الدولي  العمل  منسوب  في 

الفلسطينيين في إسرائيل.

أعطى وجود جميع الأحزاب داخل 

القائمة المشتركة، ولكون القائمة 

انتخابها  جــرى  قائمة  المشتركة 

مباشرة من الجمهور، زخمًا لقوتها 

التمثيلية.
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لقاءاته، منها لقاؤه مع ســكرتير نائب الأمين العام للأمم المتحدة جفري فيلطمان، 

واستعراضه للسياسات العنصرية والتحريضية التي يقودها نتنياهو ضد العرب، 

خاصة سياســة إســرائيل تجاه البدو في النقب وسياســة الهدم هناك،26 ما جعل 

عضــو الكنيســت أورن حازان يهاجــم أيمن عودة ويقول: »أفعــال أيمن عودة هي 

الدينمــو – المحرك وراء العمليات الإرهابية الفلســطينية«، وكذلك لقاؤه المطول مع 

مجلــة نيويوركــر،27 ومقالته في صحيفــة نيويورك تايمز،28 والتي تشــير كلها إلى 

محاولات للحضور في الساحة الدولية والأميركية. لا يزال هذا المسار في بداياته، 

ومن المبكر الحسم في كيفية تطوره وأفق إنجازاته مستقبليًا، لكن من الواضح أن 

هناك تحركًا ملحوظًا في هذا السياق.

٤. 1  القائمة المشتركة وخطة 922 – ورفع الميزانيات 

اتخــذت الحكومة الاســرائيلية بتاريخ 2016/12/3  قــرار922، والذي يقضي 

برصــد مبلــغ مقداره 15 مليار شــيكل كي يجــري توظيفها في الســلطات المحلية 

العربية، في تطوير البنى التحتية والتعليم والصحة ومجالات أخرى وصلت إلى 15 

مجالًا. سوف يتم تحويل الأموال بموجب الخطة إلى السلطات المحلية على مدى 5 

أعوام متتالية.29 

لكــن نتنياهــو صرح بعد أن أقرت الحكومة الخطة- والتي بدا أنها جدية من حيث 

حجم الميزانيات المرصودة- أن إقرارها لا يعني التحول إلى تطبيقها مباشرة، إذ إن 

هناك عدة شروط يجب أن تتحقق حتى يتم تطبيق الخطة، ومن أهم هذه الشروط حل 

مشكلة البناء غير المرخص في المجتمع العربي.

وعلــى الرغــم مــن مماطــات الحكومة في هــذا الشــأن، إلا أن وزارة المســاواة 

الاجتماعيــة كانــت قد أصدرت في شــهر أيلول الأخير دليلًا إداريًــا مفصلًا في 70 

صفحة، يشــرح فيه بالتفصيل كيف ســيتم توزيع هذه الميزانيات، وفي مقدمة الكتيب 

الذي يشــرح تفاصيل الخطة، أشــارت الوزيرة إلى أن الحكومة ســوف تقوم بتنفيذ 

الخطة بكاملها خلال السنوات الخمس، وأشارت أيضًا إلى ضرورة تعاون السلطات 

المحلية في التنفيذ.30

من المبكر التكهن إلى أي درجة ســوف تلتزم الحكومة بالتطبيق، رغم إشــارات 

الجدية النســبية التي تبديها، والجدير ذكره أن الخطة وتطبيقها تتعامل مباشــرة 

مــع الســلطات المحلية العربيــة وتتجاوز القيادة السياســية المنتخبة ولا توليها أي 

دور أو أهمية.

اتخذت الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 

2016/12/3  قرار922،  والذي يقضي 

برصد مبلغ مقداره 15 مليار شيكل 

كي يجري توظيفها في السلطات 

المحلية العربية.

التزام  بمدى  التكهن  المبكر  من 

الحكومة بالتطبيق.
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١.٥  نقاش سياسي حول وجهة ومستقبل القائمة المشتركة

تعددت الأســباب الكامنة خلف نشــوء وولادة القائمة المشتركة، وقد يكون الخوف 

من نسبة الحسم المرتفعة في الانتخابات السابقة هو أهم هذه العوامل. إلا أنه ليس 

بمقدور ظروف نشــوئها أن تحســم صيرورة تطورها وأفق عملها، لأن ظروف نشوء 

ظاهرة وشروط إعادة إنتاجها ليست متطابقة بالضرورة.

إن مــن بين التحديــات التي واجهت، ولا تزال تواجه القائمــة، هو الخط المزدوج، 

والذي أشــار إليه كاتب هذه الســطور في ســياق آخر،31 وهو خطر »الثقب الأسود« 

من ناحية، أي حالة من غياب الخلاف الفكري السياسي الأيديولوجي، بحيث تتحول 

القائمــة إلــى ثقب يجذب إلى داخله كل السياســة ويغيبها في آن واحد، مقابل خطر 

»الانفجار الكبير«، والمقصود هو خطر معاكس تنفجر فيه الخلافات التنظيمية بشكل 

غير مضبوط، ودون أسس واضحة لتسوية الخلاف والاختلاف، ما يهدد مستقبلها.

رغم خفوت حدة النقاش الأيديولوجي بين الأحزاب، إلا أنه من الممكن الإشــارة 

إلــى نقــاش آخــذ في التبلــور، وإن كان إلى حد مــا لا يزال تحت الســطح، لكننا 

سنشــهد تطوراتــه فــي الفتــرة القريبة. يقع فــي مركز هذا النقــاش الموقف الذي 

طرحــه النائــب أيمن عــودة بصدد رؤيته لموقع ودور الفلســطينيين السياســي في 

إســرائيل. إذ نشــر فــي آب مقالًا مفصليًا تحــت عنوان »من أجل إقامة معســكر 

ديمقراطــي لزيــادة فعاليتنا وتأثيرنــا لصالح قضايانا«،32 ولخــص فيه 4 أهداف 

رئيســية لحكومة نتنياهــو؛ 1. القضاء على حلم الدولة الفلســطينية 2. التحريض 

على المواطنين العرب بمنهجية 3. تضييق الهامش الديمقراطي 4. تعميق السياسة 

النيو-ليبرالية. ويعتبر عودة أن هناك خطرين يواجهان الفلسطينيين في إسرائيل: 

واحــد اســتراتيجي بدأ مع بداية الصهيونية فــي مؤتمر بازل 1897، والآخر تحد 

وخطــر مرحلي تمثله الحكومة الحالية المتطرفــة. ولذلك يقترح عودة، أنه بالإضافة 

إلــى الإنجاز التاريخي بإقامة القائمة المشــتركة ومواجهة التحدي الاســتراتيجي 

الــذي يعنــي تحدي الصهيونية، فإنه يــرى أن الأمر يتطلب إلى جانب الحفاظ على 

القائمة المشــتركة،« أن نبني تحالفًا ديمقراطيًا أوســع يجتمــع على النقاط الأربع 

أعــاه... ليــس هذا التحالــف إطارًا برلمانيًــا أو انتخابيًا وإنما هو حركة شــعبية 

واسعة تسعى لتحريك مئات الآلاف من العرب واليهود ضد حكومة نتنياهو«.

فــي المقابل، نشــر النائب زحالقة، النائب عن التجمــع الوطني الديمقراطي، مقالًا 

يقيــم فيــه عمل المشــتركة ورؤيتها المســتقبلية، ميز فيــه بين فكرة الجبهــة الموحدة، 

والتــي تــرى أن مســألة الوحدة ضرورية فــي مواجهة اليمين الفاشــي والتي بادرت 

ــاب الـــخـــاف الــفــكــري  ــي ــول غ ــح ي

القائمة  الأيديولوجي،  السياسي 

المشتركة، إلى "ثقب أسود" يجذب 

السياسة ويغيبها  إلى داخله كل 

في آن واحد، مقابل خطر "الانفجار 

الكبير"، للخلافات التنظيمية
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إلى إقامتها الأحزاب اليســارية في أوروبا في مواجهة الفاشــية، مقابل ما أســماه 

»بالجبهة الوطنية«.33 ويرى زحالقة أن الجبهة الوطنية توحد قوى الشعب وحلفائه في 

معركة مواجهة الصهيونية وطابعها الاســتيطاني، ويســتلهم زحالقة في هذا السياق 

مفهــوم الجبهــة الوطنية مــن المؤتمر الوطنــي الإفريقي، ومن تحالف ماوتســي تونغ 

مع شــان كاي شــيك فــي الصين، ويــرى زحالقة أن فهــم التجمع للمشــتركة أقرب 

لمفهــوم الجبهة الوطنية منه إلــى مفهوم الجبهة الموحدة، فالأولى ترى جوهر الصراع 

باعتباره حركة تحرر في مواجهة مشروع استيطاني، أما الثانية فإنها تعتبر الخطر 

الأساســي هو خطر اليمين الفاشــي. ونشــرت النائبة حنين زعبي مقالًا مطولًا بهذه 

الروح مفاده؛ أن المطلوب ليس »معســكرًا ديمقراطيًا« بقدر ما أن المطلوب هو »بديل 

ديمقراطــي« جذري، ويعتمد مشــروع دولــة المواطنين »بكل أبعادهــا لمواجهة الدولة 

اليهودية والمشروع الكولونيالي الذي أنشأها«.34

وقد شــهدت الســنة السابقة بعض الخلافات السياسية الواضحة على أثر أحداث 

عينية نذكر بعضها هنا:

أولهــا: مشــاركة النائب عودة فــي مظاهرة للذكرى الخمســن للاحتلال كانت قد 

نظمتهــا حركــة الســام الآن. أصــدر التجمع في أعقــاب هذه المشــاركة بيانًا أخذ 

فيــه موقفًــا من مشــاركة عودة فــي المظاهرة كأحــد الخطباء بها، وحــذر البيان من 

»العودة إلى التعويل على ما يســمى »المعســكر الديمقراطي« وعلى »معسكر السلام 

الإســرائيلي«.35 كذلــك أثــار تصريــح عودة على أثــر إعلان ترامــب القدس عاصمة 

لإســرائيل »يــا ريت لــو أن ترامب اعترف بالقدس الغربية عاصمة لإســرائيل« الأمر 

الذي أدى إلى انتقادات من عدة جهات، أجاب عليها عودة أن موقف منظمة التحرير 

والقائمــة المشــتركة أيضًــا هو  دولة فلســطينية في حدود عــام 1967، بحيث تكون 

القدس الغربية عاصمة إسرائيل والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين«.36

ومن المواضيع التي طفت إلى السطح وأبرزت خلافات معينة، كان موضوع زيارة 

وفد من لجنة المتابعة، برئاسة  محمد بركة لتعزية عائلات رجال الشرطة من الطائفة 

الدرزيــة، والذين قتلوا في عملية عســكرية نفذها مواطنون مــن مدينة أم الفحم، في 

باحة المســجد الأقصى. إذ توجه وفد برئاســة بركة وبمشاركة النائب السابق عصام 

مخول ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم والأديب محمد علي طه، ود. منصور عباس 

نائب رئيس الحركة الإسلامية إلى بلدة المغار وحرفيش لتقديم التعازي.37

وقــد أثــارت الزيارة خلافــات حادة واســتقطابا بين مؤيد ومعــارض،38 إذ اعتبر 

المنتقــدون أنــه من غيــر المعقول أن يقوم وفد تمثيلي بتعزيــة عائلات من يخدمون في 
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ســلك الأمن الإســرائيلي، في الشــرطة أو الجيش، وأن هذا الموقف لا يتماشــى مع 

الموقف الداعي إلى وقف التجنيد. واعتبر المنتقدون أن القضية الأساسية هي الخدمة 

فــي قــوات الأمن الإســرائيليةـ بغض النظــر عما إذا كان هذا الجندي أو الشــرطي 

مسلمًا، يهوديًا، درزيًا، مسيحيًا. البعض الآخر أخذ على الزيارة باسم لجنة المتابعة 

حقيقة أن لجنة المتابعة لم تتخذ قرارًات بهذا الشأن.

فــي المقابل، اعتقــد مؤيدو الزيارة  أنها  كانت ضروريــة ومهمة لضرورة الحفاظ 

على النسيج الاجتماعي. وفي مقابلة له مع راديو الشمس دافع بركة عن الزيارة وقال 

»كنت مستعدًا أن آخذ على نفسي أمورًا أعرف أنها صعبة وستثير نقاشًا، لكن قمنا 

بهذا لأننا نريد الحفاظ على شعبنا«.39

ويشــار إلــى أن لجنة المبــادرة الدرزية )التي تعارض التجنيد الإجباري للشــباب 

الــدروز( كانت قد أصدرت بيانَا تشــيد فيه بزيارة التعزيــة وتدعم تصريحات محمد 

بركة ومحمد علي طه،40 وموقفًا مشابهًا أعلنته الحركة الإسلامية الجنوبية على لسان 

عبد الله صرصور.41

١.٦  القيادة الإسرائيلية: محاولة تجاوز للقائمة المشتركة

من الأمور اللافتة للنظر في السنوات الأخيرة، أي منذ إقامة القائمة المشتركة في 

الانتخابات الأخيرة، أن هناك جهدًا يقوم به رئيس الحكومة شخصيًا، ورئيس الدولة 

رؤوبين ريفلين، لمخاطبة الجمهور العربي الفلسطيني مباشرة، من فوق رؤوس النواب 

العرب في القائمة المشــتركة. وغالبًا ما يتم هذا الخطاب إما عن طريق التواصل مع 

رؤساء المجالس والبلديات حينًا، وحينًا آخر من خلال أصحاب الأعمال، وفي حالات 

أخرى مباشــرة عبر وســائل الإعلام.42 طبعًا من السابق لأوانه الحكم فيما إذا كانت 

هناك سياسة مرسومة بدقة من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل مراكز الأبحاث، ومن 

غيــر الأكيــد أن نوايا نتنياهو في هذا المضمــار تلتقي مع نوايا رئيس الدولة ريفلين، 

لكن ما من شك أن هناك تطورا لافتا في هذا المجال من الجدير متابعته.

في المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي الذي عقدته صحيفة »ذي ماركر« )التابعة 

لصحيفــة هآرتــس( والتــي تختــص بأمور الاقتصــاد، خاطب ريفلــن، المؤتمر )عبر 

الفيديــو( قائلًا إنه »إلى جانب قــرار الحكومة وخطوة 922 )خطة الدعم الاقتصادي 

للســلطات المحلية العربية- أنظري/ي فصل خاص( »فإني آمل صعود نخبة جديدة. 

واقع جديد ينتج ويبدع فيه اليهود والمسلمون كشركاء متساوين. نحن نرنو إلى واقع 

كهذا، وسوف نصل إلى هناك«.43

في  المشتركة  القائمة  إقامة  منذ 

الانتخابات الأخيرة، يقوم  كل من 

ورئيس  نتنياهو،  الحكومة  رئيس 

شخصيا،  ريفلين،  رؤوبين  الدولة 

ــور الــعــربــي  ــه ــم ــج بــمــخــاطــبــة ال

فوق  مــن  مــبــاشــرة،  الفلسطيني 

رؤوس النواب العرب.

نتنياهو  ات  لــقــاء اعــتــبــار  يمكن 

ورؤساء  الأعمال  رجال  مع  وريفلين 

المجالس المحلية، محاولة واضحة 

لتجاوز النواب المنتخبين، والتحدث 

مباشرة إلى نوع آخر من القيادات.
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وفي ســياق آخر، افتتح رئيس الدولة بشــخصه مشروع دفيئة اقتصادية يهودية-

عربيــة تجمــع بين كبار رجال الأعمــال في الدولة وممثلي بنوك وشــركات اقتصادية 

مثل شــركة تنوفا، شــركة ســوبرفارم، مع شــركات ورجال أعمال عرب إضافة إلى 

موظفين كبار في الحكومة. ويهدف هذا البرنامج لرفع نسبة انخراط الموظفين العرب 

في الســوق الإســرائيلية.وقال ريفلين في افتتاح الدفيئة أن »إقامة سوق عمل متنوع 

المشــارب داخل إســرائيل والــذي يعطي فرص متســاوية للجميــع لتحقيق أحلامهم 

واستنفاد قدراتهم – هو المفتاح لبعث الأمل في المجتمع الإسرائيلي«.44 وفي مناسبة 

أخرى، التقى ريفلين خلال السنة الماضية مع رجال أعمال عرب ويهود في بيته ضمن 

مشــروع كبير باسم: »تأثير جماعي« )Collective impact(، تشارك فيه الشركات 

الكبرى في البلاد، يهدف إلى تشغيل مهنيين عرب في الشركات الكبرى.45

إلا أن لقــاءات ريفلــن لا تقتصــر على لقاءات في مجال الاقتصــاد ورجال الأعمال، 

إنما تمتد أيضًا لرؤســاء المجالس المحلية أيضًا. ففي الســنة الأخيرة زار ريفلين بلدية 

كفرقاســم بصحبة مفتش الشرطة والتقى مع رئيس البلدية وتحدثا عن ضرورة »تعزيز 

الثقة والتفاهم«.46 ويذكر أن ريفلين كان قد زار بلدة كفرقاســم قبل ســنتين وتطرق إلى 

مجزرة كفر قاســم وقال »جريمة بشعة حدثت هنا«، وأضاف: »السكان العرب هم جزء 

لا يتجزأ من إسرائيل«،47 وإن كان لم يعتذر عن المجزرة . واختار ريفلين  قبل سنتين أن 

يفتتح السنة الدراسية بزيارة لكلية إعداد المعلمين »أحفا« التي يديرها عليان القريناوي، 

وتؤهل معلمين عربا ويهودا.48 وفي أعقاب أحداث الاعتداء في قرية دوما قبل ســنتين، 

دعــا ريفلــن إلى بيته قيادات عربيــة من خارج الأحزاب والقائمة المشــتركة – ودعاهم 

إلــى »عــدم الانجرار وراء مشــاعر الغضب والألــم«، وأنه من الضروري »بناء جســور 

التعايش والحياة المشــتركة«، وشــدد على ضرورة »مكافحة العنف والعنصرية«.49 وفي 

إحدى المناســبات دعا رئيس الدولة رؤســاء الســلطات المحلية العربيــة إلى بيته، ولبى 

الدعوة ما يقارب 50 رئيس سلطة محلية، بما فيهم رئيس لجنة الرؤساء، مازن غنايم – 

رئيس بلدية ســخنين. وخاطبهم رئيس الدولة بلغة مرحبة قائلًا: »أهلًا وســهلًا، بيتي هو 

بيتكم« ومضيفًا: »أعتبر رئاستي فرصة لوضع الإصبع على الجرح، علمًا أننا كمجتمع 

إسرائيلي قد تسببنا في آلام كثيرة خلال ستة وستين سنة«.50

مــن المهم الإشــارة مجــددًا إلى كون هــذه اللقاءات تجري بــدون حضور أي من 

أعضاء الكنيســت العرب، ويمكن اعتبارها محاولــة واضحة إلى تجاوزهم والتحدث 

مباشرة إلى نوع آخر من القيادات؛ رجال أعمال من ناحية، ورؤساء مجالس محلية 

من ناحية أخرى.
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ينطبق الأمر ذاته على نتنياهو، الذي أكثر ويكثر من الحديث مباشرة مع الشارع 

العربي الفلســطيني في الداخل، ويكثر من زياراته إلى الســلطات المحلية. فإضافة 

إلى زياراته عند فتح مراكز للشــرطة ورد ذكرها ســابقًا في هذا التقرير )كفركنا، 

جســر الزرقــا(، فقد حل ضيفًا مؤخرًا على بلده عــن ماهل قرب الناصرة بناءً على 

دعــوة مــن مجلســها المحلي وحظي بمواطنة شــرف فيها، رغم المعارضة الشــديدة 

لذلــك بــن القيــادات العربية.51 قبلهــا اختار نتنياهــو أن يزور قرية طمــرة الجليلية 

في افتتاح الســنة الدراســية قبل عامين، وأن يخاطب طلاب المدرســة، ومن خلالهم 

المجتمــع العربي بأســره، داعيًا إياهم ليكونوا ممتازيــن وأن يكونوا: »مندمجين في 

دولة إســرائيل، فهذه دولتكم«.52 وعلى أثر التحريض الشــامل على المواطنين العرب 

في الانتخابات الســابقة، وعلى أثر عملية ومقتل الشــاب نشأت ملحم من عارة، فقد 

خرج نتنياهو في حديث متلفز ليتحدث إلى المواطنين العرب مباشرة، طبعًا دون أن 

يعتــذر عن تحريضه، لكنه قام بتوزيع وعود عامة بالمســاواة والانخراط في المجتمع 

والاقتصاد الإسرائيلي.53

وشدد طبعًا على الجوانب الاقتصادية وضرورة الاستثمار في المجتمع العربي، 

وتحــدث عــن خطــة 922 التــي تتعلق بتحويــل الميزانيــات إلى الســلطات المحلية 

العربيــة.54 بالعمــوم، لم يلقَ نتنياهو ترحيبًا من قبل القيادات العربية، إلا أن الأمر 

لــم يخــل من ذلك أيضًا. رئيس بلدية الناصرة علي ســام دافــع عن نتنياهو وقال 

إنه يجب إعطاؤه فرصة، وهاجم أعضاء الكنيســت العرب الذين يهاجمون نتنياهو 

دائمًــا.55 لا بــل قام بدعوتــه إلى زيارة الناصــرة، ما أثار ردود فعــل غاضبة في 

الشارع السياسي العربي.56

إن الصورة التي تتضح مما ورد أعلاه هي وجود ملامح لسياسة تسعى إلى قبول 

الفلســطينيين كمســتهلكين وكمنتجين مشــاركين في ســوق العمل، مع رفض كونهم 

مشاركين، وذوات سياسة فاعلة، وهناك محاولة واضحة إلى تجاوز القائمة المشتركة 

وتحييد القيادة الجماعية القطرية مقابل تدعيم زعامات محلية ورجال أعمال.

2.  تعميق تضييق الخناق على الحيز السياسي

شــهد 2017 عــدة أحداث عمقت مــن تضييق الخناق على العمل السياســي، من 

بينها قضية باســل غطاس والحكم عليه بالســجن لعامين، واستمرار ملاحقة الحركة 

الإســامية، وســجن زعيمها الشيخ رائد صلاح، وســحب المواطنة، والاستمرار في 

تبني القوانين العنصرية.

إلى  تسعى  رسمية  سياسة  توجد 

قبول الفلسطينيين  كمستهلكين 

ق  سو في  كين  ر مشا كمنتجين  و

العمل، مع رفض كونهم مشاركين، 

وذوات سياسة فاعلة.

عمقت  أحـــداث  عــدة   2017 شهد 

العمل  على  الخناق  تضييق  مــن 

السياسي، من بينها قضية باسل 

الحركة  ملاحقة  واستمرار  غطاس، 

تبني  في  والاستمرار  الإسلامية، 

القوانين العنصرية.
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٢.١  قضية د. باسل غطاس

قامــت الشــرطة خــال شــهر 12.2016 بالتحقيق مع النائب د. باســل غطاس، 

ووجهت إليه تهمًا تتعلق بإيصال هواتف نقالة إلى الأسرى الأمنيين، حيث أنه استغل 

– بموجــب الادعــاء- حصانته البرلمانية، إذ يحظر القانون تفتيش أعضاء الكنيســت 

عند دخولهم على غرفة الســجن للقاء الأســرى، وقام بتهريب أكثر من عشرة هواتف 

خلوية إلى أحد الأسرى، والذي كان مفروضًا به أن يحولها إلى الأسير وليد دقة.57

بداية، أنكر النائب غطاس التهم، لكن بعد أن تمت مواجهته بأفلام الكاميرات التي 

وثقت الحدث نفسه، اعترف بالتهم الموجهة إليه. وسرعان ما قامت الشرطة باعتقاله 

لاســتمرار التحقيــق معــه، وقد جرى تمديــد اعتقاله لعدة أيام، بعدهــا جرى إطلاق 

سراحه ليبقى رهن الاعتقال المنزلي مدة عشرة أيام أخرى، لكنه كان حرًا بعدها إلى 

حين أن تبت المحكمة في لائحة الاتهام التي ستوجه ضده.58

علــى أثر ذلك، وبعد اســتكمال التحقيقات، قامت النيابــة بتوجيه التهم إليه والتي 

في مركزها تهمة تهريب الهواتف الخلوية مستغلًا الحصانة البرلمانية الممنوحة له.59

على أثر قرار النيابة توجيه التهم إلى النائب غطاس، كانت هناك ضرورة لاتخاذ 

قــرار لرفــع الحصانة عن النائب غطاس كي يكون من الممكن مقاضاته وتقديم لائحة 

الاتهــام ضــده لكونه يتمتع بحصانــة برلمانية. وقد جرى تقديم طلــب لرفع الحصانة 

للجنــة الكنيســت المخولة برفع الحصانــة. ورافق ذلك خطاب تحريضــي على النائب 

غطاس وعلى حزب التجمع عمومًا والمواطنين العرب عامة.60 وكي يوقف هذه الموجة، 

ويقطع الطريق على تحريض اليمين إبان الجلسة لرفع الحصانة، قام النائب غطاس 

بتقديم اســتقالته إلى لجنة الكنيســت معربًا عن موافقته على رفع الحصانة، معنونًا 

رسالته: »هذه حصانتكم ردت إليكم«.61

علــى أثر رفع الحصانة، صار من الممكــن تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس، 

وقد جرى تقديم اللائحة فعلًا. وبعد مداولات أخذ وعطاء بين النائب غطاس ومحاميه 

مــع النيابــة العامــة جرى التوصــل إلى صفقة شــاملة، يعترف فيها غطــاس بالتهم 

الموجهة إليه، ويقدم استقالته من الكنيست، على أن تكون العقوبة التي تنزل بحقه لا 

تتجاوز السنتين في السجن.62

هذا وأبدى قاضي المحكمة الذي قدمت إليه الصفقة مع النيابة استهجانه لتفاصيل 

الصفقــة، واعتبــر أن النيابــة كانت متســاهلة مــع النائب غطاس، وطلــب مزيدًا من 

التوضيحات حول الأســباب التي حدت بالنيابة قبول الصفقة. إلا أنه بعد الاســتماع 

إلــى ادعــاءات مختلف الأطراف قــرر قبول الصفقة كما هي، إذ جرى التشــديد من 



252
تقـريـر "مـدار"  

2018

قبل غطاس، دون اعتراض النيابة، إن الهدف من إدخال الهواتف هو هدف إنساني 

وبدافع ضميري محض، ولم تكن هناك أي نية للمس بأمن الدولة.63

تقرر بعد إدانة غطاس بالتهم والحكم عليه بالسجن مدة عامين، أن يبدأ موعد تنفيذ 

الحكــم فــي بداية تموز. وخــال هذه الفترة أقيمت عدة أمســيات تضامن مع النائب 

غطــاس فــي كل من مجد الكروم وحيفا والرامة، شــارك فيها الكثيرون من القيادات 

السياسية والاجتماعية.64 إلا أن غطاس اعتبر أن الرد الشعبي والحزبي لم يرتقِ إلى 

مستوى الحدث.65 وفي حين اعتبر الكثيرون أن ما قام به النائب هو عمل وطني يشهد 

له،66 لم يخل المشــهد من الأصوات التي اعتبرت أن الخطوة توظيف خاطئ لوظيفته 

كعضو كنيست 67. فيما التزمت قيادات كثيرة الصمت. ويشار إلى أنه في يوم دخوله 

الســجن نشــر النائب غطاس مقالًا هاجم فيه القائمة المشتركة والجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة،68 ما استدعى ردًا حادًا من قبل بعض أقطاب الجبهة.

٢.٢  الحركة الإسلامية وملاحقة الشيخ رائد صلاح مجددًا

 كما هو معلوم، تم إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون عام 2015، ومنذ ذلك 

الحين يعتبر الانتماء إليها مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.69 هذا وســبق أن تم 

ســجن الشــيخ رائد صلاح بتهم التحريض، وذلك على أثر نشاطه دفاعًا عن المسجد 

الأقصــى وتنظيم التضامن الشــعبي لزيــارة الأقصى. وقد أنهى محكومية الســجن 

الفعلي هذه بتاريخ 2017/1/17.

إلا أنــه بعــد عملية القدس الأخيرة، والتي قام بهــا مواطنون من أم الفحم، جرى 

اعتقال الشــيخ رائد صلاح مجددًا بتاريخ 2017/8/15 وكانت التهمة الموجهة إليه 

»التحريض والانتماء إلى منظمة محظورة«، في إشــارة إلى اســتمرار نشاطه ضمن 

الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.70 هذا وجرى تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح 

في المحكمة ونســبت إليه مســؤولية أحداث العنف.71 وتناقلت وسائل الإعلام إفادات 

داخل الســجن، متوعدة بتصفيته جســديًا،72 ويشــار أنه بتاريخ 2017/9/4 قامت 

المحكمة بتمديد اعتقال الشــيخ رائد صلاح حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.73 

وأصدرت لجنة المتابعة بيانًا أدانت فيه الاعتقال واعتبرته ملاحقة سياسية.74 وحضر 

المحكمة ممثلون وأعضاء كنيست من جميع الأحزاب والتيارات السياسية. وعلى أثر 

هذا الاعتقال وتمديده، والتهديدات التي وصلته،  أقيم مهرجان تضامني مع الشــيخ 

رائــد صلاح في اســطنبول وذلك بتاريــخ 2017/11/4، ودعــا المهرجان إلى حملة 

تضامن عالمية مع الشيخ رائد صلاح.75 ويشار أنه مع كتابة هذه السطور فإن الشيخ 

صلاح لا يزال رهن الاعتقال.

خارج  الإسلامية  الحركة  إخراج  تم 

القانون عام 2015، ومنذ ذلك الحين 

يعتبر الانتماء إليها مخالفة جنائية 

يعاقب عليها القانون.
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٢.٣  سحب المواطنة

يشــكل الشــروع بعملية ســحب المواطنة الحدث الأبرز، وقد يكون الأخطر ضمن 

سياســات التضييق على الفلســطينيين في الداخل، حيث قامت المحكمة المركزية في 

حيفــا بتاريخ 8/6//2017 بالتصديق على قرار وزارة الداخلية بســحب الجنســية 

الإســرائيلية من الشــاب علاء زيود من مدينة أم الفحم. ويشــار إلى أن الشاب زيود 

كان قــد حكــم بالســجن لمــدة 25 عامًا بعــد إدانته بتهمــة محاولة القتــل عن طريق 

الدهس بســيارة لثلاثة أشخاص، تلاها عملية طعن لمجندة إسرائيلية تسببت بجراح 

خطيــرة.76 وعلل القاضي قراره بأن ســحب الجنســية هو الــرد الملائم لأعمال زيود، 

لأنهــا تخــل بالولاء للدولــة، وأنه يتم التعبيــر عن هذا الولاء عن طريــق الامتناع عن 

المشاركة بأعمال معادية وعدم المسّ بأمن الدولة.

وقد قدمت جمعية »عدالة« استئنافًا على قرار المحكمة المركزية بشأن سحب الجنسية 

إلــى المحكمــة العليــا، وحتى الآن لم يتم بحث الاســتئناف. إلا أن المحكمة العليا جمدت 

في هذه المرحلة  قرار ســحب الجنســية بشــكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من النظر في 

الاســتئناف الــذي جرى تقديمــه. وفي بيان أصدرتــه جمعية »عدالــة«، وجمعية »حقوق 

المواطــن«، اعتبــرت الجمعيتــان أن القرار يعتبر ســابقة خطيرة، ولم يســبق أبدًا أن تم 

تقديم طلب لسحب المواطنة من أي مواطن يهودي، حتى يغآل عمير قاتل رئيس الحكومة 

رابين.77  إلا أن الأخطر من ذلك أيضًا، هو أن وزير الداخلية أرييه درعي بعث برســالة 

إلى المستشــار القضائي يطلب فيها رأيه القانوني بشــأن إمكانية ســحب مواطنة عضو 

الكنيست السابق د. عزمي بشارة!!78 هذا مع العلم أن بشارة لم تتم إدانته بأي مخالفة، 

لا بــل لــم تقــدم ضــده أي لائحة اتهام من أي نــوع. كل ما في الأمر أن هناك شــبهات 

ضده »بجريمة التخابر مع العدو زمن الحرب«، إلا أن هذه الشبهات لم تتحول إلى لائحة 

اتهــام. وعليــه يعتبر الأمر- في حال حدوثه- في منتهى الخطورة، ويضع علامة ســؤال 

كبرى على هذه المواطنة، علمًا بأن الحديث يجري عن عضو كنيست سابق، وعن حالة لم 

تصل فيها الشبهات إلى حد التهم، ولم تصل طبعًا إلى حد الإدانة.

إن مجــرد التلويــح بنزع الجنســية عن بشــارة، لهو تهديد صارخ لــكل القيادات 

السياسية للفلسطينيين في الداخل، لأنها تبقي هذا السيف مسلولًا فوق الرؤوس، ما 

يعني تحديد سقف واضح للعمل السياسي، وإبقائه رهن حسن نوايا وزير الداخلية.

٢.٤  قوانين ومشاريع قوانين

شهدت، السنة الأخيرة كغيرها من السنوات التي سبقتها، تقديم مشاريع قوانين 

وتمريــر قوانــن، تعمــق من تضيــق الخناق على الفلســطينيين في إســرائيل وتضع 

سحب  بعملية  ــروع  ــش ال يشكل 

المواطنة الحدث الأبرز، وقد يكون 

التضييق  سياسات  ضمن  الأخطر 

على الفلسطينيين في الداخل.

شهدت السنة الأخيرة كغيرها من 

تقديم  سبقتها،  التي  السنوات 

قوانين،  وتمرير  قوانين  مشاريع 

على  الــخــنــاق  تضيق  مــن  تعمق 

الفلسطينيين في إسرائيل وتضع 

علامة سؤال على مواطنتهم.
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علامة سؤال على مواطنتهم، وهناك مؤسسات ترصد هذه القوانين بالتفصيل وتنشر 

تقاريرها في هذا الســياق مثل مؤسســة عدالة 79 ومركز »مدار«.80 لكنني اخترت في 

هــذه العجالــة التوقــف عند أبرز القوانين التي ســيكون لها تأثير مباشــر على حياة 

الفلسطينيين ومستقبلهم.

٢.٥ قانون كمينتس 

سمي القانون بهذا الاسم، على اسم  كمينتس، رئيس اللجنة التي أوصت بتعديل 

قانــون التنظيم والبنــاء . والقانون هو عبارة عن تعديل لقانــون التنظيم والبناء لعام 

1965 والــذي تم إثــر قرار اتخذته حكومة إســرائيل بتاريخ 2016/6/19 ويقضي 

بضــرورة فــرض قوانين التنظيــم والبناء، والتعامــل بحزم مع موضــوع »البناء غير 

المرخص«، بشــكل عام، وفي المجتمعات والقرى العربية بشكل خاص. وعلى أثر ذلك 

أقيمت لجنة برئاسة كمينتس كي تقدم توصياتها، والتي قدمت توصياتها لاحقًا بثلاث 

قراءات وأصبح التعديل نافذًا من حزيران الماضي.

إن أهم ما ورد في القانون هو تعديل لقانون التنظيم والبناء )البند109( حيث جرى 

تحويل الكثير من مخالفات التنظيم والبناء، من أيدي المحاكم والهيئة القضائية، لتكون 

عبــارة عــن مخالفة إدارية محضــة! أي أنه جرى تقليص صلاحيات المحاكم وتوســيع 

صلاحيــات الجهــاز الإداري بما فيها صلاحيات فــرض غرامات باهظة دون أي إجراء 

قانونــي.81 وفي مذكــرة مطولة بعثتها جمعية حقوق المواطن إلى رئيس اللجنة، الســيد 

كمينتس، أشــارت إلى أن حل مشــاكل التنظيم والبناء لا يكون عن طريق الهدم وفرض 

العقوبــات، إنمــا التعاطي مع أزمة الســكن، وأســباب البناء غيــر المرخص، عن طريق 

إيجاد حلول لمشــاكل الإســكان، إلا أن هذه الرســائل،82 واحتجاج أعضاء الكنيســت 

العــرب لــم تأت بثمار، وجــرى تمرير القانون في الكنيســت كما أســلفنا. ومن المتوقع 

أن يســهل القانــون علــى الجهاز الإداري ولجــان التخطيط والبناء، فــي عمليات الهدم 

وفرض الغرامات على المواطنين العرب دون مراجعة قضائية، ما دفع هيئات وجمعيات 

فلسطينية إلى اعتبار القانون إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الداخل.83

٢.٦ قانون يهودية الدولة

ليس موضوع يهودية الدولة موضوعًا جديدًا على الإطلاق. إذ إن قانون الكنيست، 

وقانون الأحزاب من قبله، يمنع من أي قائمة لا تقبل بتعريف إسرائيل باعتبارها دولة 

يهوديــة مــن خوض الانتخابات، وهذه القوانــن قائمة منذ ما يقارب 30 عامًا، وكتب 

فيها وعنها الكثير الكثير.84

كمينتس  قانون  في  ورد  ما  أهم 

هو تعديل لقانون التنظيم والبناء 

)البند109( حيث جرى تحويل الكثير 

المحاكم  أيدي  المخالفات من  من 

والهيئة القضائية، لتكون عبارة عن 

مخالفة إدارية محضة.
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إلا أن موضــوع الدولــة اليهودية، وتحصــن الطابع اليهودي للدولــة كان قد عاد 

إلــى الأضــواء قبل حوالي عشــر ســنوات أو أقل، بدايــة باعتباره مطلبا إســرائيليا 

مقدما للمفاوض الفلسطيني وشرطا أساسيا للتقدم في المفاوضات، ألا وهو اعتراف 

منظمة التحرير والســلطة الإســرائيلية بإســرائيل باعتبارها دولة يهودية.85 هذا هو 

الشــق الخارجي لمطلب الدولة اليهودية، أما الشــق الداخلي فقد عبر عن نفســه من 

خــال تقديم عدة اقتراحات قانــون لتحصين تعريف إســرائيل بصفتها دولة يهودية 

ودولة اليهود.86

أمــا النص الأخيــر لاقتراح القانــون، فقد جاء بمبــادرة الرئيس الســابق لجهاز 

الشــاباك آفي ديختر وأعضاء كنيســت آخرين، وثم تقديم اقتراح القانون في شــهر 

أيــار الماضــي، وجرت المصادقة عليه في القراءة الأولــى بأغلبية 48 مقابل41 عضو 

كنيست.87 وكما هو الحال في الكنيست، فإن أي قانون يجب أن يمر في 3 قراءات. 

وبعــد أن يمــر في القــراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيســت، فإنــه ينتقل إلى لجنة 

الدســتور والقضــاء حيث تجــري المداولات بشــأنه، ويجري التصويــت على كل بند 

بانفراد، وفقط بعد ذلك يعاد مشروع القانون إلى الهيئة العامة في الكنيست لإقراره 

نهائيًا. والقانون اليوم هو في لجنة الدستور، القانون والقضاء. 

إن أحــد الأمــور المهمــة في القانون، أن الحديث يجري عن قانون أســاس، وليس 

قانونًا عاديًا، أي أنه يشكل جزءًا من »الدستور« في دولة إسرائيل، وله مكانة هرمية 

خاصة، بحيث أن أي قانون آخر عادي يخالف هذا القانون الأساسي، فإنه لاغٍ من 

حيث المبدأ.

وجاء في مسوغات القانون من قبل مقدميه أن الهدف منه هو توطيد وتعزيز تعريف 

دولة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي وطابعها اليهودي والديمقراطي. )وهنا 

يجــب الانتباه أن القانون لا يكتفي بتعريف إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كما 

كان الوضع حتى الآن، إنما يصرّ في البند الأول على اعتبارها دولة الشعب اليهودي 

برمتــه، وفقــط بعد ذلك يجري تعريــف طبيعتها بأنها يهوديــة وديمقراطية(. وكذلك، 

يســعى القانون إلى تثبيت مكانة رموز الدولــة، والقدس كعاصمة لها، واللغة العبرية 

بصفتها اللغة الرســمية في الدولة، وكذلك تعزيز وتثبيت مبدأ العودة وجمع الشتات، 

كمبادئ ناظمة للدولة ومرشدة. من ناحية ثانية فإن من أهداف القانون المعلنة هو حق 

جميــع المواطنــن بالحفاظ على تراثهم وتتعهد الدولة بالحفاظ على الأماكن المقدســة 

لجميع الديانات. كذلك يسعى القانون لتحويل تقويم السنة العبري والرزنامة العبرية 

باعتبارها التقويم الرسمي للدولة.88

يهودية  قانون  مشروع  يضيف 

الدولة أنه على المحاكم، أن تستنير 

للقانون  وتفسيرها  عملها  فــي 

التراث  ومــبــادئ  العبري  بالقانون 

اليهودي. 
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كذلك يضيف مشــروع القانون أنه على المحاكم، أن تســتنير في عملها وتفسيرها 

للقانون بالقانون العبري ومبادئ التراث اليهودي. هذا ويعتبر المبادرون إلى مشروع 

القانون، أنه بتمرير هذا القانون يكون المشرّع الإسرائيلي قد حقق توازنًا بين الجانب 

الديمقراطي والجانب اليهودي القومي. إذ يعتبرون أنه وبوجود قانون أساسي؛ حرية 

الإنســان وكرامته، والذي يشكل سندًا للمبدأ الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإنه من 

الضروري أن يكون هناك أيضًا قانون أساسي يعزز الحقوق القومية اليهودية.

هذا ويشــار أن مشروع القانون شهد مؤخرًا بعض التعديلات، وأقيمت لجنة خاصة 

لمتابعتــه، والآن يوجــد هنــاك نص جديد لمشــروع القانــون،89 ومن الأمــور التي تجدر 

الإشارة إليها في النص الأخير، هو أن حق تقرير المصير هو حق استثنائي وحصري 

للشعب اليهودي في دولة إسرائيل، ومن دون الإشارة لما هي حدود دولة إسرائيل.

وفــي بــاب المبــادئ الأساســية العامة لمشــروع القانون، إقــرار لبند يقــول: »أرض 

إســرائيل هــي الوطن التاريخي للشــعب اليهــودي«. ومن البنود المثيــرة للانتباه أيضًا 

هي تلك البنود التي تعزز علاقة دولة إســرائيل بيهود العالم، إذ يشــير القانون أن دولة 

إسرائيل سوف تعزز العلاقة مع جميع الجاليات اليهودية، وتسعى للحفاظ على الميراث 

الثقافــي التاريخــي والديني للشــعب اليهودي داخل هذه الجاليات. ومــن البنود المثيرة 

أيضًا البند 8 الذي يســمح للدولة أن تقيم لجماعة إثنية دينية أو قومية بلدات منفصلة 

خاصــة بهــا، دون الآخرين، وبهذا يهــدف القانون الانقلاب على أحــد القرارات المهمة 

التــي اتخذتها المحكمة العليا قبل حوالي عشــرين عامًا، والــذي يحظر في واقع الحال 

إقامة بلدات يهودية منفصلة وأن تمنع المواطنين العرب من الســكن فيها.90 وعليه، فإنه 

ليــس صدفة أن يحظى القانون بمعارضة شــديدة من مجمــل القوى والأحزاب العربية 

والجمعيات القانونية التي تجمع على خطورة القانون وضرورة مواجهته.91

٣.  عملية الأقصى

كانت عملية الأقصى التي قام بها 3 شباب فلسطينيين من مدينة أم الفحم صباح 

2017/7/14 بالقرب من باب الأســباط من الأحداث اللافتة جدًا الســنة الســابقة. 

إذ اســتطاع ثلاثتهم إطلاق النار على الحراس من أفراد الشــرطة الذين يتواجدون 

قــرب البوابات والتســبب في موتهــم الفوري، وعلى أثر ذلك، أطلقت الشــرطة عليهم 

النار وسقط ثلاثتهم فورًا. وعلى أثر الحادثة أعلن قائد الشرطة في القدس عن إغلاق 

أبواب الحرم القدسي. بداية، جرى التعتيم على هوية منفذي العملية، لكن سرعان ما 

جرى الإفصاح عنها، وعن كونهم مواطنين فلســطينيين في إســرائيل،92 والثلاثة هم: 

من الأمور التي تجدر الإشارة إليها 

قانون  لمشروع  الأخير  النص  في 

تقرير  ــق  ح أن  الـــدولـــة،  يــهــوديــة 

وحصري  استثنائي  حق  المصير، 

ــة  ــي دولـ لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي فـ

إسرائيل، ومن دون الإشارة لحدود 

هذه دولة.
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محمد أحمد محمد جبارين، محمد حامد عبد اللطيف جبارين، ومحمد أحمد مفضل 

جبارين. وبموجب  التحقيقات لم يكن لهؤلاء أي سوابق أمنية من أي نوع كان.93

وعلى أثر العملية احتجزت الشــرطة الجثامين ومنعت نصب خيام العزاء، إضافة 

إلى استدعاء العديد من أقارب منفذي العملية إلى التحقيق. أما على مستوى البلدة، 

فقد ســاد نوع من الصمت والترقب، وعلى مســتوى البلدية، فقد جرى إصدار بيان 

مقتضــب جدًا جــدًا جاء فيه أن البلدية في حالة انعقاد متواصل. وأما الشــيخ رائد 

صلاح فقال في خطبة الجمعة أن المسؤول عن إراقة الدماء في الأقصى هو الاحتلال 

الإســرائيلي.94 أدان الرئيس عباس العملية،95 فيما اعتبرت عدة قوى أن العملية هي 

عملية بطولية.96

أما في إسرائيل فقد دعا الوزير بينيت إلى عدم تسليم الجثامين، واشتراط تسليمهم 

بإعادة الجثامين التي تحتجزها حركة حماس بغزة، أما وزير الأمن الداخلي فطالب 

بهــدم بيوت عائلات منفذي العملية. كما جرى اتهام الشــيخ رائد صلاح بالتحريض 

على العنف 97 وهو الأمر الذي أدى إلى إعادة اعتقاله مجددًا كما أشرنا سابقاً.

أثــارت عملية الأقصى عدة أســئلة سياســية تتعلق بموقع الفلســطينيين مواطني 

إسرائيل من طبيعة الصراع.98 فمن ناحية يمكن النظر إلى العملية في سياق إخراج 

الحركة الإســامية خارج القانون وحظر نشــاطها العلني والسلمي في القدس عامة 

وفي قضية الأقصى خاصة. من ناحية أخرى، هناك تفهم من حيث المبدأ لحق الشعب 

الواقــع تحــت الاحتلال بمقاومة هذا الاحتلال، لكن هذه العملية طرحت أســئلة حول 

هوية الشــعب الذي يحق له ممارســة هذه المقاومة المسلحة، علمًا بأن الحديث يجري 

عن مواطنين إســرائيليين، أجمعت قيادتهم السياســية )في الكنيست وخارجها، بما 

فيها الحركة الإســامية(، على أن طبيعة النضال داخل إسرائيل هو نضال سياسي 

بالدرجــة الأولى. وفي ســياق آخر، فمن الواضح بأن الســلطة الإســرائيلية ســوف 

تستغل هذه العمليات للتحريض على الفلسطينيين عمومًا وأهالي أم الفحم خاصة.

إلا أن أحــد الأمــور المهمــة التي جاءت فــي أعقاب عملية أم الفحــم، تمثل بعملية 

الاحتجــاج الشــعبي في شــوارع القدس، وإقامة الصلاة في الشــوارع، بمشــاركة 

عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس والمثلث والجليل في نشاط يجمع مختلف فئات 

العشــب الفلســطيني من ناحية، ويعيد وضع قضية القدس كقضية مركزية وجوهرية 

للشعب الفلسطيني برمته.

كشــفت عمليــة الأقصــى من ناحيــة أخرى إشــكالًا آخر داخل الفلســطينيين في 

إســرائيل، وهــو أن هوية رجال الأمــن الذين قتلوا هم من الطائفــة الدرزية. وبغض 

ــا 3 شــبــاب  ــذه ــف الـــتـــي ن أثـــــارت 

ــة أم  ــن ــدي ــن م فــلــســطــيــنــيــيــن مـ

عــدة   2017/  7/14 صــبــاح  الــفــحــم 

قع  بمو تتعلق  سية  سيا سئلة  أ

إسرائيل  مواطني  الفلسطينيين 

من طبيعة الصراع.

طرحت العملية أسئلة حول هوية 

ممارسة  لــه  يحق  الـــذي  الشعب 

بأن  علمًا  المسلحة،  لــمــقــاومــة  ا

ــري عـــن مــواطــنــيــن  ــج ــث ي ــدي ــح ال

إسرائيليين.
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النظر عن كون مرتكبي العملية لم يكونوا على دراية بهويتهم، وأن موضوع انتمائهم 

الدينــي ليــس ذي صلة بالموضوع، إلا أن هذه الصدفة أثارت حساســيات اجتماعية 

من نوع آخر كما سنفصلها لاحقا.

٤.  المشهد الثقافي والاجتماعي

٤.١  تجاذبات توحي بنغمة طائفية

هذا أمر في منتهى الحساسية، لكن الخوض فيه ضروري. عندما اخترت العنوان 

كنــت أقصــد أن هناك حالات غير قليلة يجري فيهــا تقديم نقد معين يعتبر المنتقِد أن 

أساسه سياسي مبدئي أيديولوجي، سرعان ما يراه المنتقَد على اعتبار أنه نقد على 

أساس طائفي. هذا الجزء من التقرير لا يقصد أن يكون حكمًا على نوايا أحد، إنما 

اســتعراض لبعض المحطات التي جــرى تداولها باعتبارها أحداثًا رآى البعض أنها 

متأثرة بمزاج طائفي آخذ في التفشــي والازدياد، وقد يكون لأحداث العالم العربي، 

وتشــظي المشــروع القومي العربي وتحطمه، وبروز النزعات الطائفية والفئوية أثرها 

على المزاج العام في الداخل أيضًا.

أول هــذه الأحــداث هو حادث مقتل رجال الشــرطة في الأقصــى والذين ينتمون 

للطائفــة الدرزيــة، علمًا أن منفذي العملية هم شــباب من مدينــة أم الفحم. إن الأهم 

من الحدث هو تداعياته السياســية والاجتماعية، وكنت أشــرت إلى ذلك في الفصل 

السياســي أعلاه. والمقصود هو ذلك النقاش الذي نشــأ حول إمكانية.ضرورة تقديم 

التعــازي مــن لجنة المتابعة لأهالي رجال الأمن الذين قتلوا في العملية. كما أشــرنا، 

اعتبــر كثيــرون في لجنة المتابعة وشــخصيات أخــرى زيارة بيت العــزاء وأدًا مبكرًا 

لتطــور مــزاج فئــوي طائفي، وتجــاوزًا لأي إمكانية لفتنة طائفيــة، إذ إن الهدف هو 

تجاوز الحالة المتوترة والانتقال إلى أسئلة سياسية أخرى. بينما رأى البعض الآخر، 

أن مجرد الزيارة بحد ذاتها، تجري لاعتبارات تأخذ الانتماء الطائفي بعين الاعتبار، 

علمًا أن الموقف من رجال الأمن هو موقف من كونهم رجال أمن، وليس كونهم ينتمون 

إلى الطائفة الدرزية.

كانت الحادثة الأخرى التي تســتدعي الاهتمام، والتي أثارت نقاشًــا ما وأشــغلت 

الــرأي العــام، مقتل الجنــرال في الجيش الســوري عصام زهر الديــن، والذي كان 

جنرالًا مؤيدًا وداعمًا لبشار الأسد. وكان زهر الدين قد دعى الذين نزحوا عن سورية 

إلى عدم العودة إليها، ويحسب عليه التقاطه لصور مع جثث مقاتلين من تنظيم الدولة 

الإســامية بعد مقتلهم. وقام الشــيخ كمال خطيب وكتب في حســاب الفيس بوك إن 

رآى   
ً

أحداث عدة   2017 العام  شهد 

طائفي  بمزاج  متأثرة  أنها  البعض 

منها  ــاد،  والازدي التفشي  في  آخذ 

الأقصى  في  الشرطة  رجال  مقتل 

الدرزية،  للطائفة  ينتمون  والذين 

علمًا أن منفذي العملية هم شباب 

من مدينة أم الفحم.

حــادثــة أخـــرى اســتــدعــت الــســؤال 

الطائفي، وأشغلت الرأي العام، هي 

مقتل الجنرال في الجيش السوري 

عصام زهر الدين.
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»كل شــبيحة بلادنــا يلطمون على نفوق عصام زهر الدين أحد عبيد بشــار الأســد. 

كلهم يشيدون »ببطولاته« في مجزرة حي بابا عمر الذي دمره وشرد أهله«، وأضاف 

خطيب متســائلًا: »لماذا لا نســمع عن بطولات ومعارك هذا اللواء الركن في الجولان 

لاســترداد مجدل شــمس وبقعاتا التي يوجد فيها أقرباؤه الذين يعانون من الاحتلال 

الأمريــن«،99 فــي إشــارة واضحة إلى انتمائه الــدرزي. إلا أنه فــي مقابلة تلفزيونية 

مع القناة التاســعة على أثر هذا النشــر قال بشــكل واضح إنه لم ينتقد عصام زهر 

الدين لأنه درزي، وإنما لأنه قتل الشــعب الســوري، وأنه لا يجوز التعامل مع موقفه 

ومنطلقاته باعتبارها طائفية.100 

إلا أن الــرد على الشــيخ خطيــب لم يتأخر، إذ رد عليه النائب أكرم حســون )من 

المعسكر الصهيوني( وطالبه بالتراجع عن كلامه. وأضاف: »العميد عصام زهر الدين 

عــاش ومــات وفيًــا لأرضه وعرضه وبلــده، وذلك من منطلق وصية المرحوم ســلطان 

الأطــرش الــذي أوصى بأن الوطــن للجميع والديــن لله«، وأضــاف معلقًا على كلام 

الشــيخ خطيب »بخ الســم والتحريض على مواقف البعض في الداخل الإســرائيلي 

نعتبــره خطًا أحمر قــد تجاوزه رجل دين يمثل أمة كريمة محترمة، ربما أصيب بداء 

الحقد والكراهية ويتعطش لســكب الدماء! اعتذر حالًا وإلا ســيلقنك التاريخ درسًــا 

لن تنســاه، هكذا ينتقل الصراع الطائفي من ســورية إلى الداخل هنا وأنت أول من 

ســيدفع الثمن«،101 إلا أن الخطيب لم يتأخر في الرد قائلًا: »ســيأتي الزمان القريب 

الذي تعلمون فيه من سيطلب العفو من الآخر«.102

أما رئيس لجنة المتابعة، فقد حاول احتواء الموقف، وصرح لإذاعة الشمس ضمن 

مقابلة أجريت معه قائلًا: »لا أتفق مع نص الشيخ خطيب لكن حسون تجاوز الحدود 

بتهديداته وعليه أن لا يتدخل في قضايانا«، وأضاف معلقًا قائلًا بأن حســون »ليس 

جــزءًا مــن الحوار الوطني داخــل مجتمعنا، إذ إنه ينتمي إلى حــزب يعتبر جزءًا من 

الائتلاف الحاكم لنتنياهو.. وهو ليس المدافع عن دروز سورية«.103

أمــا الحادثــة الأخيــرة التي كانت قد أثــارت جدلًا فهي حالة تعيين إيال عســيمي 

بمناقصــة لإدارة المدرســة الثانويــة في قرية كفرقرع، وإيال عســيمي هــو ابن قرية 

داليــة الكرمــل وينتمي إلــى الطائفة الدرزيــة.104 وفي الحال صــدرت أصوات علقت 

علــى التعيــن بقولها إن »من يتجند ضد أمتنا ويرفع علينا الســاح ليس أهلا ليدير 

مدارسنا«، وأضاف البعض معلقًا: »درزي مثل هذا سيفسد ثقافة أبنائنا«.105 يشار 

إلى أن الموقع نفسه ضمّ أصواتا باركت للمدير الجديد، وقالت بضرورة إعطاء الرجل 

فرصة، وكتب البعض أن المهم هو »أن نتطلع إلى مصلحة طلابنا«.106
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وعلى أثر ازدياد المعارضة للتعيين، أقيمت لجنة شــعبية لهذه المعارضة، وجاء في 

بيان لها »ترفض اللجنة الشــعبية تعيين إيال عســيمي مديرًا للمدرسة الثانوية رفضًا 

قاطعًــا، وتطالب بتعيين مدير مســلم ذي كفاءات من بلدنــا المبارك، لأننا على ثقة أن 

الأرحام القرعاوية لم تعجز أن تلد أصحاب كفاءات تدير المدرسة«.107

وأصدر المجلس المحلي بيانًا نعت فيه أولئك الذين يحرضون على المدير المنتخب، 

وعلــى المجلــس المحلي الذي انتخبه بـ »الثلة التي تريد أن تعيث فســادًا وتشــعل نار 

الفتنــة«،108 إلا أن البيان دعا فــي نهايته إلى عقد اجتماع طارئ للتباحث في الأمر. 

وفي النهاية قدم إيال عيســمي استقالته، بسبب هذه المعارضة.نه على أثر المعارضة 

الشعبية فقد= قدم أيال عيسمي استقالته 109

وعلــق النائــب الطيبي بعد إلغاء التعيين على النقاش الذي دار في كفر قرع وكتب 

»إن رفــض الشــخص نظرًا لطائفتــه أو انتمائه الديني أو العرقــي مرفوض بالكامل 

جملــة وتفصيلًا. ونرفــض أي إيماءات ذات بعد طائفي وعنصــري كما ورد لدى قلة 

قليلــة جــدًا.110 إلا أن الأمــور لــم تنته عند هــذه النقطة، إذ دعا النائب حســون إلى 

مؤتمــر صحافي على خلفية إلغاء التعيين قال فيه: »إننا كأبناء الطائفة الدرزية نؤمن 

بالتسامح والمحبة ونبغض الكراهية.. قدمت شكوى بهذا الصدد وسنحاسب كل مفتر 

وكل محــرض«. وأضــاف أن هناك من يريد أن يحارب رئيس المجلس حســن عثامنة 

على حساب إيال عيسمي.. وإذا كان هناك من يدعي أن إيال لا يصلح لإدارة مدرسة 

كونــه خــدم في الجيــش فأطمئن أن هناك شــبابا عربا يخدمون أمن دولة إســرائيل 

أضعاف الدروز«، وأنهى البيان بقوله: نحن لســنا ضعفاء ولن ننحني أمام أحد«.111 

ويشار إلى أن حسون قدم شكوى في الشرطة ضد الشيخ علاء الدين مدلج من كفر 

قرع، وطالب بفتح ملف تحقيق بتهمة التحريض الطائفي.112

أمــا الشــيخ معــدي مــن الطائفــة الدرزية فقــد قــام بــدوره بالتعبير عــن القلق 

الشــديد، وطالــب الجميــع بالحذر وقــال: »نتمنى علــى الجميع أن يلتزمــوا بالمبادئ 

الدينية والأخلاقيات الحســنة ولا ينجروا وراء المتآمرين والمتربصين بوحدة مجتمعنا 

وكرامته«.113

٣.٢  المقاطعة الثقافية والتواصل الثقافي

يشكّل سؤال التواصل مع العالم العربي، منذ فترة، الوجه الآخر لسؤال التطبيع. 

ليس الفلســطينيون في إســرائيل فلسطينيين فقط، وإن كانوا أولًا فلسطينيين، إذ إن 

مواطنتهم هي مواطنة إسرائيلية مع رزمة الحقوق السياسية والاقتصادية التي تأتي 

مع هذه المواطنة. 

العالم  مع  التواصل  سؤال  ل 
ّ

يشك

العربي، منذ فترة، الوجه الآخر لسؤال 

ن  لفلسطينيو ا لــيــس   . لتطبيع ا

فقط،  فلسطينيين  إسرائيل  في 

إن  إذ  فلسطينيين،   
ً
أولا كانوا  وإن 

مواطنتهم هي مواطنة إسرائيلية 

مع رزمة الحقوق التي تأتي مع هذه 

المواطنة.
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يعنــي انقطــاع الفلســطيني في الداخل عــن عمقه العربي الثقافي، ســجنه داخل 

الإطــار الإســرائيلي وتقــزيم انتمائــه العربي، ما يســتوجب التواصل مــع العمقين 

الفلســطيني والعربــي. لكن الفلســطيني الذي يــزور دولة عربية، أو يقوم بمشــروع 

مشــترك مــع أي مؤسســة عربية، أو يزور أي بلــد عربي، لا يكف عــن كونه مواطنًا 

إســرائيليًا، وبالتالي – شــاء أم أبى- فإنه قد يســاهم من حيث يدري أو لا يدري في 

تطبيــع الوجود الإســرائيلي، لأنه عندما يزور الوطــن العربي أو يتواصل معه فإنه لا 

يســقط عنه مواطنته الإسرائيلية، ومن الجائز أن تعتبره إسرائيل »سفيرها« في تلك 

الدول العربية.

شــهدت الســنة الأخيرة تطورًا معينًا في حدة هذه الأسئلة، ومن خلال مراجعة 3 

حالات عينية سأحاول تقديم صورة لطبيعة النقاش الدائر حول الموضوع.

ظهر الإشكال الأول على أثر منع عرض فيلم المخرجة الفلسطينية النصراوية مها 

حاج »أمور شخصية« في مهرجان بيروت الدولي للسينما،114 لكون الفيلم ممولًا من 

مؤسسات إسرائيلية، ولكون الفيلم يعرف نفسه باعتباره فيلمًا إسرائيليًا.

إن قرار منع عرض الفيلم أثار بعض النقاش في الداخل.

نشــر الممثل والفنان عامر حليحل، وهو أحد الممثلين في الفيلم، مقالًا قال فيه أنه 

يتفهم جيدًا، ولا مشــكلة لديه في عدم عرض الفيلم تحت اســم إســرائيل في بيروت، 

ومــن الطبيعــي أن تقاطع بيروت فيلمًا إســرائيليًا حتى لو كانت مخرجته فلســطينية 

من الناصرة، ويعرض حالًا وواقعًا فلســطينيًا. إلا أن المشــكلة في رأي حليحل هي 

قيــام بعض الكتبة والمثقفــن »بتخويننا وإصدار الأحكام بحقنــا« وهو أمر مرفوض 

بنظره.115 والمرفوض بنظره هو أن يعيب مثقفو العالم العربي على الفنان أو المخرج 

الفلسطيني في مؤسسات إسرائيلية. وكتب: »نحن ننجز ثقافة وفنًا من أجل شعبنا، 

ونســتعمل كل الطرق المؤدية إلى ذلك.. ودورنا في بناء حركة فنية ثقافية فلســطينية 

حرة لا يمكن لأحد أن يسلبنا إياه! لكن هناك ضرورات في حياتنا، هناك ما لا يمكن 

الإفــات مــن قبضته: كيف ســنعرض بمدارس تحكمها إســرائيل مــن دون التعامل 

معها؟ ... ســيقول البعض اخلقوا البديل، وســأقول: »شــمروا عــن أذرعكم واتركوا 

المفاتيح واخلقوا أنتم البديل معنا«. وأضاف: »من يتساءل عن صندوق لدعم الثقافة 

الفلسطينية فليبدأ ببنائه هو بنفسه ونحن سنلحق به«.

عليه، إذا كان موضوع منع عرض الفيلم في بيروت أمرًا متفقًا عليه في أوســاط 

عديدة، فإن الأمر الذي أثار خلافًا ونقاشًا داخليًا هو مجرد إمكانية التمويل الثقافي 

من قبل مؤسسات وجمعيات إسرائيلية.

ــل" إثـــر منع  ــواص ــت ــال "ال ــك بـــرز إش

عرض فيلم المخرجة الفلسطينية 

النصراوية مها حاج "أمور شخصية" 

ــروت الــدولــي  ــيـ فـــي مــهــرجــان بـ

من   
ً
ممولا الفيلم  لكون  للسينما،  

مــؤســســات إســرائــيــلــيــة، ولــكــون 

الفيلم يعرف نفسه باعتباره فيلمًا 

إسرائيليًا.
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الصحفــي والكاتب مجد كيال كتــب مثلًا، أنه من الضروري أن نميز بين ادعاءين 

يســاقان لتبرير قبول الدعم من مؤسســات إسرائيلية، وأنه من الضروري أن نفصل 

بــن هذيــن الادعاءيــن: »ادعاء يقــول أن حصولنــا، كدافعي ضرائب، علــى التمويل 

الحكومــي للثقافــة هو حق لنا، ويجب أن لا نتنازل عنــه. عالم آخر يقول أن حصولنا 

على التمويل الإسرائيلي للثقافة اضطرارًا وضررًا لا بد منه بسبب تعذر البدائل«.116 

ويضيف كيال أن »كل واحد من هذين الموقفين عالم سياسي مختلف ومنطق مختلف 

لرؤية المســتقبل... إذا أردنا أن نتمســك بـ«حق« التمويل الإســرائيلي، فنحن نتحدث 

بمنطــق الاندماج فــي المواطنة... أما إذا تحدثنا بمنطق الاضطرار، فإننا نحكي من 

منطق الخضوع القســري للمواطنة الإســرائيلية، وبالتالي نؤكد على حاجتنا للتحرر 

منهــا«. وفــي مقال آخر كتــب أن التواصل مــع العالم العربي يجــب أن يكون، رغم 

الاحتــال وليس مــن خلال أدواته، وعلى هذا كله أن يهدف إلى التخلص من وضعية 

الهيمنة الإسرائيلية والخروج من تحت بسطارها«.117

أمــا الصحفــي رامي منصــور فكتب أن »أزمة تمويل الســينما الفلســطينية 

فــي أراضــي 48 أزمة حقيقية، يكمن أحد أســبابها في الذيــن يعانون من هذه 

الأزمــة، تحديدًا المخرجون«.118 وأضاف: »تكمن أزمة عملنا السياســي الثقافي 

في أن الناس المقهورة تستســهل البحث عن حلول فردية وســريعة لمشــاكلها«، 

واختتــم مقالتــه: »لا علــى المعنيــن أن يخصصــوا جــزءًا من طاقتهــم ووقتهم 

لتأســيس صندوق وطني دعمًا للسينما، وتجنيد الأموال له من مؤازرين للشعب 

الفلسطيني« وكما يبدو – ونظرًا لشح الموارد من ناحية، ولازدياد الوعي بطبيعة 

إســرائيل الاســتيطانية التوســعية وتعميق الاحتلال من ناحية أخرى، فإن هذا 

السؤال سيعود ليطفو على السطح..

أمــا زيــارة الممثل محمــد بكري للبنان فقد أثارت جدلًا من نــوع آخر.  فقد جرت 

دعــوة بكري من قبــل جريدة الأخبار البيروتية ومســرح المدينة ليشــارك في افتتاح 

أســبوع »أيام فلسطينية«.119 إلا أن زيارته حظيت بنقد جاد وتنديد شديد، وعريضة 

موقعة من قبل بعض السياسيين والمثقفين الفلسطينيين والأردنيين.

وكان عنوان العريضة: »بيروت ليست مسرحًا للتطبيع الثقافي«، واعتبرت الوثيقة 

أن زيــارة بكــري إلــى بيروت هي نوع مــن التطبيع الثقافي المرفوض مع إســرائيل. 

وأشــارت العريضة إلى كون بكري قد اختار نصوصًا معينة وقام بمســرحتها، وهي 

نصوص تعود »لكاتب قبل جائزة مجرم الحرب الصهيوني إسحق رابين، وقامت بلدية 

تل أبيب بتســمية أحد شــوارعها باسمه، وهو إميل حبيبي«.120 واعتبر الموقعون على 
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العريضة أن دعوة جريدة الأخبار ومسرح المدينة وجماعات من التمويل الأجنبي هي 

دعوة »مستغربة في دواعيها، كما في توقيتها«.

وفي معرض رده على الانتقادات، قال محمد بكري في مقابلة له مع راديو الشمس 

»كل مــن انتقــد زيارتــي لبيروت واتهمني بالخيانة فهو مشــبوه وخائــن وأمه خائنة، 

وهؤلاء أشخاص لا يخجلون من أنفسهم، وأنا أدفع ثمن مبادئي ومواقفي«.121

وأصدر رئيس لجنة المتابعة محمد بركة بيانًا دافع فيه عن محمد بكري وقال: »أدعو 

الأسماء المحترمة التي تستطيع فهم دقة وخصوصية واقع جماهيرنا الفلسطينية في 

الداخل، إلى ســحب توقيعها، الذي لا يســيء إلا لها«.122 هذا ويشــار إلى أن بكري 

عاد واعتذر  لبســام الشــكعة قائلًا إن بســام الشــكعة هو »رمز من رموز شــرفاء 

فلســطين«.123 وفي لقاء له مع صحيفة »الشــرق الأوســط« حول عروضه في الشارع 

الإسرائيلي قال: »كل من يناهض الصهيونية ويعترف بحقوقي ويدافع معي عنها فهو 

صديقــي«.124  وعــن تصريحاته في بيروت حول موضــوع التطبيع قال: »تحدثت عن 

الحركة الصهيونية كحركة عنصرية وليس عن إسرائيل، وقلت أن التطبيع العربي مع 

الحركة الصهيونية هو خيانة عظمى.125

هذا ويشــار إلى أن وزيرة الثقافة ميــري ريجيف قد قامت بالتحريض على بكري 

لمشاركته في المهرجان في بيروت، ودعت إلى التحقيق معه، وقالت إنه تجاوز بزيارته 

كل الخطوط الحمراء.126

ا، كانت مشــاركة بروفسور أمل جمال من  الحادثة الثالثة التي أثارت جدلًا واســعً

معهــد والتــر ليباخ في جامعة تل أبيب، والنائبة في الكنيســت عايــدة توما، في يوم 

دراســي مشترك مع »معهد دراســات الأمن القومي الإسرائيلي )INSS(. وأصدرت 

قيــادة اللجنــة الوطنية لمقاطعــة إســرائيل BDS بيانًا طالبتهما فيه الانســحاب من 

المؤتمر، وضمن ما جاء في البيان أن »مشاركة أي فلسطيني من أراضي عام 1967 

أو 1948 فــي مؤتمر لمعهد دراســات الأمــن القومي، الذي يختص فــي تعزيز نظام 

الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري )الأبارتهايد( الإسرائيلي ضد 

شعبنا، توفر ورقة توت فلسطينية لأجندة هذا المركز الاستعمارية«.127 

وشــدد عمــر البرغوثي على أن الحديث لا يجري عن »مؤتمر أكاديمي إســرائيلي 

حول حقوق الطفل أو حماية البيئة، مثلًا، بل نتحدث عن مؤتمر لمعهد دراسات الأمن 

القومي الإســرائيلي بمشــاركة المؤسسة الاســتخباراتية والعســكرية الإسرائيلية«. 

ويشار أنه على الرغم من هذا البيان، شارك الإثنان في أعمال المؤتمر. وفي معرض 

ردها لإذاعة الشــمل قالت توما: »نحن لا نشــكل أي ورقة توت ولا نغطي على جرائم 
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إســرائيل، إنمــا نحن نفضح سياســة إســرائيل، وعلى كل منصــة أفضح الاحتلال 

الإســرائيلي، وعرفنا كيــف نخط نضالنا وكيف نواجه هذه السياســات العنصرية«. 

وأضافت أنها تفهم دور حركة المقاطعة في كونها تضغط على إسرائيل خارج البلاد، 

لكن أن تتحول المقاطعة إلى توزيع شهادات حسن سلوك لأشخاص أو تشويه سمعة 

فهذا غير مقبول«.128 مما لا شــك فيه أن ســؤال المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، أو 

مؤتمرات أكاديمية أخرى سيبقى يشكل تحديًا واضحًا، ما يستلزم فتح حوار حقيقي 

حول معايير المشاركة، ومتى قد تكون مفيدة ومتى يكون ضررها أكبر من أي فائدة 

ترجى من المشاركة فيها.

٥.  العنف: عنف الشرطة والعنف الداخلي وما بينهما

شــهدت السنة الماضية، كغيرها من الســنوات السابقة، استمرارا لعنف الشرطة 

تجاه المواطنين الفلســطينيين،129 امتدادا  لنهج يعود إلى أحداث أكتوبر 2000 التي  

قتل فيها 13 مواطنًا فلسطينيًا. منذ ذلك الحدث، أصبح قتل مواطن فلسطيني خلال 

عمليــة اعتقال أو مطاردة بوليســية حدثًا شــبه عابر، خاصــة وأن جهاز التحقيق مع 

الشــرطة قام في عدة أحيان بإغلاق ملفات تحقيق مع رجال شــرطة قاموا بعمليات 

قتل أمام الكاميرات.130

مــن ناحيــة ثانية، يعاني المجتمع الفلســطيني من عنف داخلــي آخذ في الازدياد 

من ســنة إلى ســنة بشــكل ملحوظ. فقد بلغ عدد حالات القتل المتعمد داخل المجتمع 

الفلســطيني حتــى شــهر تشــرين الثاني 2017 إلــى 63 حالــة و 400 حالة إطلاق 

رصاص،131 وكميات الأسلحة المتواجدة بين الجمهور هي خيالية، إذ إن الإحصائيات 

تشــير إلى أن 80% من كمية الأســلحة غير المرخصة هي بأيادٍ عربية، ووصل الأمر 

لدرجــة ادعــى فيها أحد الصحافيين الإســرائيليين )بمبالغة طبعًــا( أن الكمية كافية 

لتســليح جيش بأكمله.132 وبموجب المعلومات التي أوردتها الشــرطة نفســها، فإنها 

ضبطت 1289 قطعة سلاح بينها 229 قنبلة يدوية و 172 عبوة ناسفة.133

هنــاك إجمــاع داخــل القيــادات الاجتماعية والسياســية العربيــة، أن العنف 

الداخلي أصبح يشكل خطرًا جديًا ومركزيًا على حياة وأمن المواطن الفلسطيني 

في الداخل، وعليه أقيمت عدة لجان وأيام دراسية للتباحث حول موضوع العنف 

وأساليب مواجهته.134

دفــع هــذا القلق الشــديد إزاء العنف أيضًــا بالنائبة حنين زعبــي أن تقدم تقريرًا 

شاملًا ومفصلًا حول العنف، وتفشي السلاح، وتقاعس الشرطة المستمر في مواجهة 

العنف الداخلي،135 وقدمت هذا التقرير إلى مراقب الدولة كي ينظر فيه، ويقدم تقريرًا 

كغيرها  الماضية،  السنة  شهدت 

استمرارا  السابقة،  السنوات  من 

المواطنين  تجاه  الشرطة  لعنف 

الفلسطينيين.

ــاع داخـــل الــقــيــادات  ــم هــنــاك إج

العربية،  والسياسية  الاجتماعية 

يشكل  أصبح  الداخلي  العنف  أن 

خطرًا جديًا ومركزيًا على حياة وأمن 

المواطن الفلسطيني في الداخل.
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في هذا الســياق. وتشــير النائبة زعبي بالوثائق والأدلة إلى مدى تقاعس الشــرطة 

فــي الكشــف عن الجرائم، وترى بذلك سياســة منهجية وليس مجــرد عدم قدرة على 

اكتشاف الجناة والقبض عليهم.

إلا أن المواطن الفلسطيني وقيادته يراوحون بين عنف الشرطة من ناحية، وتقاعس 

الشرطة الإسرائيلية عن مواجهة العنف داخل المجتمع، ليصبح المواطن عرضة لعنف 

مضاعف. ليس  بوســع القيادة السياســية والمجتمعية محاربة العنف الداخلي دون 

أن تقــوم الدولة وجهاز الشــرطة بأخذ دورهما في محاربــة الجريمة والعنف، إلا أنه 

كمــا يبدو، فإن المؤسســة الأمنية، لا تتعجل في التدخل لحمايــة المواطن، وهي، كما 

يبدو، تريد أن تجبي ثمنًا سياســيًا من المجتمع الفلســطيني، ومن القيادة السياسية 

فــي الداخل مقابل هذا التدخل. يقول لســان حال الشــرطة والدولــة: »إذا أردتم أن 

نتدخل وأن نحارب الجريمة في المجتمع عليكم التعاون مع الشرطة، وعلى الأقل عدم 

معاداتها وتطوير علاقة حميمية معها«.

إن موقف الجمهور العريض من الشرطة هو بالعموم موقف يشوبه الحذر الشديد، 

إن لم نقل العداء، وهناك عدم ثقة واضحة بالشــرطة، نظرًا لعنفها ولدورها في قمع 

المظاهرات، وهدم البيوت.136

تستغل الحكومة هذا الفراغ، وتحاول من خلاله الدخول إلى المجتمع الفلسطيني 

لتعزيــز مكانــة الشــرطة. وقد أقــرت الحكومة خطــة لتقوية حضور الشــرطة في 

الشــارع العربــي،137 وبــادرت في عــام 2017 في تنفيذ هذه الخطــة على أرض 

الواقــع. كان مــن بين هذه المبــادرات افتتاح مركزي شــرطة كبيرين أحدهما في 

بلــدة جســر الزرقاء138 والآخــر في  بلدة كفركنــا الجليلية.139 يضــاف إلى ذلك، 

تعيين جمال حكروش في وظيفة مستحدثة لرتبة لواء لمنصب خاص سمي منصب 

»شــؤون تطوير وتنمية وتقديم الخدمات الشــرطية للمواطنين العرب«. ويشار إلى 

أن افتتاح هذه المراكز حظي بتغطية إعلامية واســعة وبمشــاركة وزير الشــرطة 

ورئيس الحكومة الاسرائيلي نفسه.وقد أثارت هذه الخطوات نقاشات عديدة داخل 

المجتمع بين مؤيد، متحفظ، ومعارض.140

وفي مقالة نشــرتها النائبة حنين زعبي مؤخرًا، اعترفت بفشل القيادة في التعامل 

مــع موضــوع العنــف، ورأت أن موضــوع العنــف هو مركــزي ومصيري لســببين؛ 

أولهما، لأنه يكشــف خللًا بنيويًا في بناء مؤسســاتنا السياســية التمثيلية المركزية، 

وثانيهمــا، أنه يصب في صلب مفهوم بنائنا الوطني كمجتمع«.141 وأكدت أن »الردع 

هــو الإســتراتيجية الأولــى لمحاربــة العنف والجريمة معًــا، الردع كعقاب وكرســالة 

موضوعة  لــحــكــومــة  ا تستغل 

العنف الداخلي، في الدخول إلى 

يز  لتعز لفلسطيني  ا لمجتمع  ا

مكانة الشرطة.



266
تقـريـر "مـدار"  

2018

اجتماعية«. وأشــارت إلى المســؤول عن عملية الردع هذه هي الشرطة، لكن الشرطة 

لن تقوم من تلقاء نفسها بمحاربة الجريمة لأنها تريدنا مجتمعًا مفككًا. وكي تتجاوز 

الشــرطة غضب الشارع فإنها تقوم بنسج علاقات طيبة مع رؤساء المجالس المحلية، 

ضمــن ما يشــبه العلاقــات العامة فقط لا غير، كما أنه يحصــل هناك نوع من تبادل 

الموارد، إذ تغطي الشــرطة على تجاوزات رؤســاء السلطات المحلية، وهؤلاء بدورهم 

يغطون على تقاعس الشرطة. والمطلوب هو : »بلورة خطاب ونهج تعامل ملزم وموحد 

أمام الشرطة«.

٦.  أم الحيران نموذجاً: الأرض، العنف والتحريض

تشــكل أحداث أم الحيران من العام الماضي نموذجًا حيًا لتقاطع عدة مســتويات 

في تعامل السلطة مع الفلسطينيين في إسرائيل، وخاصة مع بدو النقب.

تعود قصة »أم الحيران« إلى خمســينيات القرن الماضي، حيث اقتلعت إســرائيل 

عشــيرة القيعان من مكان ســكناها بحجج أمنية، ونقلتها للسكن في »أراضي دولة« 

فــي منطقــة أم الحيــران – أي في موقعها الحالــي.142 منذ ذلك الحــن، يعيش أهل 

القرية، بموافقة الدولة، على هذه الأراضي ولمدة 70 عامًا تقريبًا. إلا أنه جرى مؤخرًا 

إقرار مخطط وإقامة بلدة يهودية في الموقع نفســه، وتحمل الاســم نفســه أيضًا، ما 

يعني فعليًا إخلاء القرية وهدم بيوتها. حاول أهل القرية الوصول إلى تسوية مفادها 

عدم الاعتراض على إقامة البلدة الجديدة، لكن شــريطة أن لا تهدم قرية أم الحيران 

الحاليــة، بحيــث تصبح حيــا داخل البلدة الجديــدة المخطط إقامتها، ما يســمح لهم 

الاحتفاظ بمكان ســكناهم، والإبقاء على نســيج العلاقات الاجتماعيــة القائمة وعلى 

وحــدة الحــي والأهــل، إلا أن جميع هذه الاقتراحات رفضت مــن قبل دائرة أراضي 

إســرائيل، وجــرى التصديق علــى موقف الدائرة من قبل المحكمــة العليا في قرارها 

الذي رفض استئناف أهالي القرية.143

بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، أصبحت قضية إخلاء البلدة من سكانها 

وهــدم منازلها مســألة وقت فقــط، وهذا ما حدث فعلًا، إذ دهمــت وحدات كبيرة من 

الشرطة وحرس الحدود والخيالة أراضي وبيوت البلدة بتاريخ 18.1.2017، وطبعًا 

دون إعلام مســبق، وأمهلت الأهالي ســاعات فقط لإخلاء كل ما في البيوت. وتناقلت 

وســائل الإعلام منذ صباح ذلك اليوم الأخبار عن مداهمات الشــرطة، وبداية تناقلت 

الأخبار مصرع أحد سكان القرية ومصرع شرطي أيضًا وإصابة النائب أيمن عودة 

بجراح. والأهم في الموضوع، هو بيانات الشــرطة التي صدرت ذلك الصباح، والتي 

كررهــا الإعــام العبري مثل الببغاوات دون أي فحص أو إعادة نظر. ولأهمية طبيعة 

تشكل أحداث أم الحيران من العام 

عدة  لتقاطع  حيًا  نموذجًا  الماضي 

السلطة  تعامل  فــي  مستويات 

إسرائيل،  في  الفلسطينيين  مع 

وخاصة مع بدو النقب.
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موقف الشــرطة، أعيد هنا أجزاء من بيان الشــرطة كما ورد ذلك اليوم على لســان 

اعتمدته باسم الشرطة لوبا السمري:

»صباح اليوم الأربعاء في أم الحيران شــمال شــرق حورة بالنقب، توجهت قوات 

أمن لتطبيق نشــاط قانوني، ومع وصول القوات تقدمت ســيارة اســتقلها مواطن من 

الســكان هناك، ناشــط في الحركة الإسلامية، مسرعًا تجاه المجندين بصورة شديدة 

ونية مبيتة على تنفيذ عملية دهس، مع رد القوات بتحييده وإقرار مصرعه في المكان« 

وأضاف البيان: »كذلك تبين لاحقًا أن المواطن هو ناشط في الحركة الإسلامية الشق 

الجنوبي، ويتم فحص شبهات انتمائه إلى تنظيم داعش«.144

وكما نعرف فقد كان الشهيد يعقوب أبو القيعان، نائب مدير مدرسة حورة. وأفاد 

أهــل الشــهيد أنه لم يعــارض إخلاء البيت، وأنــه قام بإخلاء أثــاث البيت أصلًا في 

السيارة التي قتل فيها.

ويشــار إلى أن الشــهيد أبو القيعان، بقي ينزف لمدة طويلة جدًا في ســيارته بعد 

إطــاق النــار عليه، ومــات نتيجة النزيف دون تقديم أي مســاعدة طبية له، حتى بعد 

إطلاق النار عليه.

إلا أن من أهم الأمور التي واكبت عملية الترحيل والقتل، هو التحريض الإعلامي 

علــى الضحيــة، أهل البلد، وعلى النــواب العرب وكأنهم المســؤولون عن أحداث ذلك 

اليوم. شــمل هذا التحريض مفتش عام الشــرطة، ووزير الشــرطة ورئيس الحكومة 

نفســه، الــذي صــرح بأن الحديث يــدور عن »عملية دهــس إرهابية«145 قــام بها أبو 

القيعان، وأنها هي التي أدت إلى مقتل الشرطي، وأن نيران الشرطة التي وجهت إلى 

أبــو القيعــان جاءت على أثر حادثة الدهس. وأضــاف نتنياهو أن عملية الدهس هذه 

جزء من ظاهرة عالمية تضرب إســرائيل ودول العالم )في إشــارة إلى أحداث فرنسا 

وألمانيا( مضيفًا: »إن مثل هذا الحادث لن يردعنا إنما يقوي عزيمتنا ويزيدنا إصرارًا 

علــى فــرض إحكام القانون في كل مــكان«، وكأن الحديث يجري عن حرب دفاع عن 

النفس أمام موجة عالمية من الإرهاب.

 وانضــم طبعًــا إلــى موجة التحريض هذه وزير الشــرطة أردان، الــذي لم يكتفِ 

بالحديــث عــن عمــل إرهابي، إنما دعا للتحقيــق مع النواب العــرب بتهمة التحريض 

لكونهــم مســؤولين عن أعمــال كهذه.146 لم يقــف التحريض عند هــذا الحد فقط، بل 

وصل إلى قرار الشــرطة باحتجاز جثمان الشــهيد أبو القيعان، واشــتراط تســليمه 

لأهله للدفن، بأن لا تقام مراســيم جنــازة جماهيرية إنما بحضور أفراد العائلة فقط 

دون غيرهــم، وأن يتــم ذلك في منتصف الليل،147 وهو ما رفضته العائلة ، وتم تقديم 

من أهم الأمور التي واكبت عملية 

الترحيل والقتل في أم الحيران، هو 

الضحية،  على  الإعلامي  التحريض 

أهل البلد، وعلى النواب العرب .
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التمــاس إلــى المحكمة العليا بهذا الشــأن،148 وفقط بعد تدخــل المحكمة العليا جرى 

تحريــر الجثمان مع الســماح بالقيام بجنازة عاديــة. وفعلًا جرت الجنازة بعد 5 أيام 

من حادث القتل نفســه وحضرها الآلاف.149 وعلى أثر حادث القتل حدثت موجة من 

الاحتجاجــات وصلت حد إعلان الإضراب الشــامل والكامــل بتاريخ 19.1.2017 

شــمل جميــع مرافق الحياة لدى الفلســطينيين في الداخــل،150 ومظاهرة كبرى أمام 

مبنى الكنيست.151

اسهم وجود شهود عيان كثر، ووجود عدد كبير من الكاميرات التي وثقت الحادث 

في تفنيد رواية الشــرطة بالكامل، إذ أظهرت التســجيلات أن الشهيد استقل سيارته 

بشكل عادي، وأنه جرى إطلاق النار عليه، وأنه فقط بعد إطلاق النار عليه وإصابته، 

فقــد الســيطرة علــى المركبة الأمر الذي أدى إلى دهس الشــرطي، أي أن الشــرطة 

نفســها هــي المســؤولة عــن مقتل أبــو القيعان وعن مقتل الشــرطي أيضًــا، وهو ما 

اضطر وســائل إعلام رســمية ومحافظة للإقرار بأن رواية الشــرطة غير معقولة على 

الإطلاق.152

ورويــدًا رويدًا، توصلت وحدة التحقيق في الشــرطة، والتي تدعم بالعموم روايات 

الشــرطة، هذه المرة، إلى أن رواية الشــرطة غير صحيحة، وأن الشــرطة فشــلت في 

التعامل مع القضية،153 وعلى أثر اتضاح الصورة بشــكل لا يقبل الشــك، تعالت عدة 

أصوات تطالب أردان بالاعتذار وبالاستقالة من منصبه لتسرعه في توزيع التهم وفي 

التحريــض،154 وجــاء في افتتاحيــة صحيفة هآرتس أن أردان والشــيخ )مفتش عام 

الشــرطة( كاذبان وعليهما الاســتقالة فورًا.155 وفي رد أول لأردان على هذه التقارير 

التــي تدين رواية الشــرطة، صرح أنه إذا اتضح أنه لــم تكن »عملية إرهابية« في أم 

الحيران فإنه مستعد للاعتذار.156 إلا أن اعتذارًا من هذا النوع لم يصدر.

ورفض الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو اقتراحا للنائب أيمن عودة بإقامة لجنة 

تحقيــق بخصــوص أم الحيران،157 لا بل عاد أردان ليلمح أن الحديث يدور عن عملية 

دهس مقصودة، وليكرر بذلك كذبة فندتها تحقيقات الشــرطة والشــاباك أنفسهم،158 

وبالتالي رفض تقديم أي اعتذار عن تلك الأحداث.159 واتخذ التوجه ذاته مفتش عام 

الشرطة »روني الشيخ«، والذي رفض حتى تقرير الشاباك في هذا السياق، وأصرّ، 

علــى عكس موقف الشــاباك، بــأن الحديث يدور عن عملية إرهابيــة.160 و بالرغم من 

جميــع هــذه التقارير، مــن قبل وحدة التحقيق في الشــرطة وفي الشــاباك، وبالرغم 

مــن بــروز معطيات جديدة تؤكــد رواية أهل القرية وتفند رواية الشــرطة،161 أصرت 

السلطات الإسرائيلية  على عدم تقديم قتلة أبو القيعان للمحاكمة.162
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اجمال

يظهــر رصــد الأحداث التــي أثرت على الفلســطينيين في الداخــل، وجود عدة 

عوامل وتحديات تهدد نســيجه الداخلي، تضم مشكلة العنف المتفاقم ووصوله إلى 

مســتويات غير مســبوقة على الإطلاق. يضاف إليها ازدياد ما في النغمة الطائفية 

التــي تهدد هي الأخرى هذا النســيج. وفيما كان من المفــروض والمتوقع أن تلعب 

القائمة المشــتركة دورا إيجابيا وبناء في احتواء هذا التفكك، وأن تشــكّل عامودا 

فقريــا وإطــارا جامعا وموحدا قادرا على محاصرة هذه الأزمات، فقد تحولت إلى 

جزء من الأزمة وساحة للتناحرات.

على مســتوى السلطة الإســرائيلية، يبدو أن هناك سياسة آخذة في التبلور رويدًا 

رويــدًا، تقــوم على الاحتواء الاقتصادي للنخب، مقابل مواجهة سياســية مفتوحة مع 

النخب السياســية والأحزاب، وتصعيد في عنف الشــرطة والتحريض على المواطنين 

الفلســطينيين، وتواطؤ ســلبي غير مكتوب، وغير واضح المعالم، مع الجريمة المنظمة 

داخل المجتمع الفلسطيني

وتشير عملية الأقصى، وسؤال المقاطعة الثقافية إلى ازدياد التداخل في قضايا 

الفلســطينيين في الداخل مع الفلســطينيين عامة، وإلى غياب الخط الأخضر، ما 

يشــير إلى ارتفاع منسوب تشــابك الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية وتفاعلها 

بعضها مع بعض.

تشــير كل هــذه التوترات إلى أن الفلســطينيين في الداخل موجــودون في مرحلة 

تذبذب وعدم استقرار كبيرين، وتوزع كبير في التوجهات وفي مراكز الجذب والطرد. 

المشــهد الذي يبرز للعين هو مشــهد لمجتمع غير مســتقر، منقسم، يبحث عن بوصلة، 

وبحاجة إلى التماسك والتفاهم والتنسيق.
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الهوامش
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)الحركــة العربيــة للتغييــر( 13. عبد الله أبو معــروف )جبهة(14. جمعة الزبارقة )تجمع(15. ســعيد الخرومي )إســامية(16. إبراهيم 
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 http://bit.ly.2BjPDzy - 15/10/9 ،راجــع/ي: »الرئيس ريفلين ينشــئ برنامج رصد تجــاري يهودي-عربي«، دي-ماركــر 	44

)اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

راجــع/ي: »رئيس الدولة يلتقي كبار الشــركات الاقتصادية والمشــتركة في المشــروع »تأثير جماعــي« لدعم توظيف عرب في  	45

السوق الاقتصادية ضمن مشروع »أمل إسرائيلي في التشغيل«. موقع »رئيس دولة اسرائيل،17/7/8 على رابط:

http://bit.ly.2yJS2QV )اخر مشاهدة 2018/3/2(.  	

راجع/ي: »ريفلين يزور رئيس بلدية كفرقاســم مع مفتش الشــرطة »تعزيز الثقة والتعاون«، موقع بانت، 2017/6/27، على  	46

الرابط: http://bit.ly.2rO6SYH. )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

راجع/ي: شــاحام، يواف ،2014. »ريفلين في كفر قاســم: »جريمة بشــعة حدثت هنا«، موقع المصدر، 2014/10/26، على  	47

الرابط: http://bit.ly.2GnWkT5 . )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

أنظري/ي:«رئيس بلدية كفر قاسم ضمن وفد السلطات في زيارة إلى رئيس الدولة ريفلين«، موقع المكان، 2015/2/5، على  	48

الرابط:http://.bit.ly.2GmNBAr. )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

أنظري/ي: »رئيس الدولة رؤوبين ريفلين يتوجه، عبر وســائل الإعلام العربية، إلى المواطنين العرب في إســرائيل وإلى الشــعب  	49

الفلسطيني«، موقع رئيس دولة اسرائيل، 2015/8/1، على الرابط: http://bit.ly.2rIRJYl. )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

»ريفلين يلتقي برئيس بلدية كفر قاســم بعد هدوء المظاهرات الدامية في البلدة«، موقع The Times of Israel 9.7.2017، على  	50

رابط: http://bit.ly.2DFWjIE. )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

أنظــري/ي »مجلس عين ماهل ســيُكرّم نتنياهو متجاهلا إعلان ترامب وسياســة الحكومة«، عــرب 48، 2017/12/19، على  	51

رابط: http://bit.ly.2DzBQVB،)اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

وأنظري/ي: »عين ماهل: رفض لتكريم نتنياهو ودعوات لمقاطعة الزيارة«، عرب 48، 2017/12/23، على الرابط: 	

http://bit.ly.2nj5uHE. )اخر مشاهدة 2018/3/2(.  	

أنظري/ي: »نتنياهو لتلاميذ طمرة الزعبية: أريدكم مخلصين لإسرائيل«، عرب 48، 2016/9/1، على رابط: 	52

http://bit.ly.2FkKurx، )اخر مشاهدة 2018/3/2(.  	

وأنظــري/ي: »نتنياهــو وبينيــت ســيفتتحان الســنة الدراســية بابتدائية طمــرة الزعبية«، موقــع بانــت، 2016/8/31، على  	

رابط:http://bit.ly.2rIvnX5 . )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

أنظــري/ي: »بالفيديــو: نتنياهو يعد عرب 48 بالمســاواة ويناشــدهم الانخراط«، موقع المصــدر، 2016/7/26، على الرابط:  	53

http://bit.ly.2aHjGna. )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 

أنظري/ي:«نتنياهــو يغــازل المواطنين العرب في إســرائيل، والبعض يصفه بالمنافق«، موقــع I24news، 2017/7/26، على  	54

الرابط: http://bit.ly.2GlR0Q4 )اخر مشاهدة 2018/3/2(. 
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أنظري/ي: »رئيس بلدية الناصرة لعرب 48: »امنحوا نتنياهو فرصة«، موقع المصدر، 2016/7/27، على رابط: 	55

http://bit.ly.2ng3Wis )اخر مشاهدة 2018/3/2(.  	

أنظري/ي:  »تجمع الناصرة الوطني: دعوة نتنياهو عار على الناصرة، موقع عرب 48، 2017/8/9، على رابط: 	56

http://bit.ly.2nhMJEv )اخر مشاهدة 2018/3/2(.  	

للأخبار حول التحقيق مع النائب باسل غطاس يرجى مراجعة المصادر التالية: »بعد تنازله عن الحصانة: اعتقال النائب باسل  	57

،http://bit.ly.2rG4enr :2017/12/22، على الرابط التالي ،»I24news« غطاس في ختام التحقيق معه«، موقع

)آخــر مشــاهدة 18/1/26(، »انتهــاء التحقيــق بالشــرطة مــع النائب غطــاس«، عــرب 48، 2016/12/20، علــى الرابط  	

التالي:http:.//bit.ly.2FhNg0U ، )آخر مشاهدة 18/1/26(.

راجــع/ي: »غطاس: أتحمل كامل المســؤولية عن مواقفي الإنســانية والضميرية«، »، عــرب 48، 2017/03/16، على رابط:  	58

http://bit.ly.2pa8VF6 )آخر مشاهدة 18/1/26(

خبــر وتفاصيــل لائحة الاتهام أنظري/ي مصدر 209، راجع/ي كذلك: »لائحة اتهام إســرائيلية ضد النائب باســل غطاس«،  	59

موقع الجزيرة، 2017/1/5، على الرابط التالي: http://bit.ly.2DEPSp5 ، )آخر مشاهدة 2018/1/18(

للتحريض قبيل رفع الحصانة أنظري/ي: »نتنياهو وليبرمان يؤججان الحملة ضد النائب الفلسطيني باسل غطاس، العربي  	60

الجديد، 2016/12/18، على الرابط التالي:http://bit.ly.2DBjvaU، )آخر مشاهدة 18/1/26(.

راجع/ي: »نزع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست د.باسل غطاس«، موقع »بانت، 2016/12/21، على رابط: 	61

http://bit.ly.2EdPX4c. )آخر مشاهدة 2018/1/2( 	

عن الصفقة مع الادعاء راجع/ي: »باسل غطاس يكشف تفاصيل الصفقة مع النيابة الإسرائيلية«، العربي الجديد،17/3/17،  	62

على رابط:  http://bit.ly.2kUeJNs )آخر مشاهدة 2018/2/2(

راجع/ي : »المحكمة تقبل صفقة الادعاء مع د. باسل غطاس: سيُسجن لعامين«، موقع بانت، 17/4/9 ، على رابط: 	63

http://bit.ly.2DqQ9w6. راجــع/ي كلــك: »النيابة العامة: لا علاقة لأعمال باســل غطاس بالأمن ولا يمكن إدراجها ضمن ما  	

..http://bit.ly.2zciJOt ،17/8/12 ،»يسمى الإرهاب

راجــع/ي الأخبــار حــول هــذه المهرجانات: »مهرجان إســناد ووداع للقيادي باســل غطــاس في الرامة الســبت«، عرب 48،  	64

2017/6/30، على الرابط التالي:http://bit.ly.2FhYYIU،)آخر مشاهدة 2018/2/22(

راجع/ي »غطاس لـ«عرب 48«: لم يرتق الرد السياسي لمستوى الحدث«، عرب 48، 2017/6/23، على رابط: 	65

http://bit.ly.2zcfo1U )آخر مشاهدة 2018/1/2( 	

د. محمود محارب، »الاستكانة ليست حلا«، عرب 48،  2016/12/23، على الرابط: http://bit.ly.2BzIWYl، )آخر مشاهدة  	66

2018/1/20( وأيضــا: نمــر ســلطاني ونبيــل الصالح، »قضية باســل غطاس تكشــف بــؤس المواطنة المدجنــة«، عرب 48، 

2016/12/29، على الرابط: http://bit.ly.2njzpjN )آخر مشاهدة 2018/1/20(

أنظري/ي زريق، ، 2016. »حديث هادئ حول موضوع صاخب«، موقع قديتا،2016/9/29 ، على الرابط: 	67

http://www.qadita.net/featured/باسل-غطاس-رائف-زريق/  )آخر مشاهدة 2018/1/20(  	

https://goo.gl/j59LT1 أنظري/ي: باسل غطاس، »المشتركة إلى أين؟«، عرب 48، 2017/7/3، على الرابط 	68

)آخر مشاهدة 2018/1/18( 	

حول وضع الحركة الإسلامية؛ عامان بعد حظرها القانوني،  راجع/ي »عامان على حظر الحركة الإسلامية….. ما هي تداعيات  	69

http://bit.ly.2BxCrVW ، 2017/11/7،الحظر على مجمل العمل السياسي في الداخل الفلسطيني؟«، موقع موطني

)آخر مشاهدة 2018/1/10( 	

خبر الاعتقال راجع/ي: »الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح«، عرب 48،  2017/8/15، 	70

http://bit.ly.2rJO3pf )آخر مشاهدة 2018/1/10( 	

خبر تمديد اعتقال راجع/ي: »إسرائيل تمدد اعتقال الشيخ رائد صلاح«، الجزيرة نت، 2018/1/7، على رابط: 	71

http://bit.ly.2BwORgZ )اخر مشاهدة 2018/1/22( 	

http://bbc.in.2ngSJxr ،2017/8/15 ،بالعربية BBC  ،»راجع/ي:«رائد صلاح: زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل 	72

)اخر مشاهدة 2018/1/22( 	

راجع/ي خبر »الإبقاء على الشيخ صلاح بالمعتقل حتى انتهاء الإجراءات ضده«، عرب 48، 2017/9/6، على الرابط: 	73

http://bit.ly.2njdGHZ )اخر مشاهدة 2018/1/22( 	

راجع/ي: »حملة تضامن مع الشيخ رائد صلاح.. #كلنا_شيخ_الأقصى«، الجزيرة نت، 2017/11/7، على الرابط: 	74 

http:// bit.ly.2Gm0ZVC )اخر مشاهدة 2018/1/22( 	

حول حملة التضامن في اسطنبول راجع/ي:  مبروك، خليل ، 2017. »إطلاق حملة عالمية لمناصرة رائد صلاح«، الجزيرة نت،  	75

2017/11/6، على رابط: https://goo.gl/9FtF9S )اخر مشاهدة 2018/1/22(

حول خبر سحب المواطنة راجع/ي : »المحكمة تصادق على سحب جنسية علاء زيود من أم الفحم«، عرب 48، 2017/8/6،  	76

على الرابط: https://goo.gl/9FtF9S )اخر مشاهدة 2018/1/22(
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راجع/ي البيان »جمعية عدالة وحقوق المواطن: »مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن يعدون استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار  	77

 https://goo.gl/og1ZZj :على الرابط ،wazcam سحب مواطنة علاء زيود )22 عاما( من مدينة أم الفحم«، موقع

)آخر مشاهدة 2018/1/23( 	

لموضــوع إمكانيــة ســحب جنســية د. عزمي بشــارة راجــع/ي: »بــدء إجراءات ســحب مواطنة عزمــي بشــارة«، عرب 48،  	78

2017/7/30، على الرابط: https://goo.gl/j8o7yP )آخر مشاهدة 2018/1/23(

راجع/ي رد مركز عدالة حول قانون كيمينتس على رابط: 	79

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Kaminitz%20posision%20paper.pdf )اخر مشاهدة 2018/3/2( 	

وايضا تقرير عدالة الســنوي لعام 2016 حول سياســة الأرض والمسكن: »سياسة الأرض والمسكن:إسرائيل تفاقم الأزمة في  	

القرى والمدن العربية«، تقريرعدالة الســنوي في يوم الأرض، آذار 2016، على رابط: http://bit.ly.2CTjtKM. )آخر مشــاهدة 

)2018/1/20

برهوم جرايســي، 2017. »الكنيســت يعالج سلســلة مشــاريع قوانين تســتهدف هوية القدس وطابعها« تقرير خاص، المركز  	80

الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مــدار«،  2017/12/20، علــى الرابــط: https://goo.gl/LBM1mb  )آخر مشــاهدة 

)2018/1/23

راجع/ي تقرير جمعية حقوق المواطن في الموضوع: »יוזמה ממשלתית להגברת אכיפת דיני התכנון« جمعية حقوق المواطن ،  	81

2016/7/18, على الرابط التالي: https://www.acri.org.il/he/38252 ،)آخر مشاهدة 2018/1/18(.

راجع/ي رســالة الجمعية بتاريــخ 2016/7/14 ،على رابط http://bit.ly.2DRClOo، وراجع/ي المذكرة بشــأن القانون على  	82

الرابط: http://www.tazkirim.gov.il.Tazkirim_Attachments.42922_x_AttachFile.doc. )آخر مشاهدة 2018/1/23(

أنظري/ي مثلًا: »توصيات لجنة كمينتس لا تتماشــى مع أســس العدالة وقوانين حقوق الإنســان«، موقع الجمعية الاسرائيلية  	83

لحقــوق المواطــن،http:..bit.ly.2CVIxAD -  2016/6/21، وأيضا: »رفض واســع لتبني توصيات لجنة كمينتس«، عرب 48، 

2016/6/20 على رابط: https://goo.gl/nKQx3Y: )اخر مشاهدة 2018/3/1 ( وأيضا: »منتدى رؤساء السلطات المحلية 

الدرزيــة: لجنــة كمينتس تعفي الحكومة من المســؤولية وتلقيها على كاهل الطائفــة الدرزية«،  عنوان، 2016/2/1، على رابط: 

http://www.sabeel.co.il/news-172,N-14136.html  . )آخر مشاهدة 2018/1/25(. وأيضا: »النضال الشعبي توصيات 

»لجنة كمينتس« مخطط عنصري وفاشي يهدف لتهجير المواطنين« موقع معا، 2017/4/6،

https://maannews.net/Content.aspx?id=901674 . )آخر مشاهدة 2018/1/25(. 	

راجع/ي كريتشمر, دافيد،2002. المكانة القانونية للعرب في اسرائيل. )النشرة الثانية(. )ترجمة: ن. مغربي(. القدس: معهد فان لير. 	84

أنظري/ي: زريق، رائف،2010. »الدولة اليهودية مرة أخرى«، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد 21، عدد84، ولاستعراض  	85

عام لفكرة الدولة ليهودية والأبحاث التي تعاملت معه أنظري/ي حنايشه، جمال، 2017. »أثر اقرار قانون يهودية الدولة على 

المشروع السياسي الفلسطيني«، في: هادي الشيب )اعداد(، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الثاني، آذار ، على موقع 

»المركز الديمقراطي العربي«، الرابط: http://www.palestine-studies.org/ar/institute/fellows/ رائف-زريق 

)آخر مشاهدة 2018/1/26(. 	

لاستعراض وتحليل جولة سابقة من مشاريع القوانين بشأن الدولة اليهودية راجع/ي: جمال، أمل، 2015.  »أهداف ومعاني  	86

اقتراح »قانون أســاس: إســرائيل ـ الدولة القومية للشــعب اليهود«،« مجلة الدراسات الفلســطينية، مجلد 26، عدد 101 على 

الرابط: http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/issue/101   )آخر مشاهدة 2018/1/25(.

خبــر عــن إقــرار القانــون بالقــراءة الأولى راجــع/ي »الكنيســت يقر يهودية إســرائيل فــي قــراءة تمهيديــة«، الجزيرة نت،  	87

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/5/10/قانون-يهوديــة- التالــي:  الرابــط  علــى   ،2017/5/10

إسرائيل-أمام-الكنيست-اليوم )آخر مشاهدة 2018/1/26(.

راجــع/ي موقع الكنيســت مــن تاريــخ 2017/5/10 علــى الرابــط: http://bit.ly.2Ec0VHi للنص الكامل لمشــروع القانون  	88

راجع/ي موقف وزارة القضاء على الرابط: http://bit.ly.2DD7OAv . . )آخر مشاهدة 2018/1/25(.

نص اقتراح القانون الجديد من شهر 11.2017، راجع/ي الرابط http://bit.ly.2Fkdq2T. )آخر مشاهدة 2018/1/25(. 	89

المقصود هو قرار المحكمة الإسرائيلية في قضية قعدان على رابط: http://bit.ly.2nfY8EU. حول القضية وأهميتها ونقد القرار  	90

 .http://bit.ly.2Bwjd2Y :راجع/ي: حسن جبارين )محرر مسؤول( دفاتر عدالة – الارض، العدد الثاني، شتاء 2000، الرابط

راجع/ي موقف مركز عدالة، 2017/5/12، على الرابط: http://bit.ly.2EpgI5O ، موقف مركز مساواة، 2017/1/31 على  	91

. http://bit.ly.2Epwv4I :موقف لجنة المتابعة، 2017/1/14، على الرابط  ،http://bit.ly.2GwbvtJ :الرابط

)آخر مشاهدة 2018/1/25(. 	

»مقتل 3 شباب من أم الفحم خلال اشتباك مسلح في عملية إطلاق نار في المسجد الاقصى« موقع »بلدتنا«، 2017/7/14،على  	92

الرابط التالي: http://bit.ly.2DFHc1L )آخرمشاهدة 18/1/26(.

منفذو عملية إطلاق النار في الاقصى هم 3 شبان من أم الفحم، موقع wazcam، 2017/7/14، على الرابط التالي: 	93

http://bit.ly.2DGxPmB، )آخر مشاهدة 18/1/26(. 	
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»رائد صلاح: الاحتلال مسؤول عن دماء شهداء عملية الأقصى«، موقع العربي21، 2017/7/15، على الرابط التالي: 	94
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http:..bit.ly.2CSS7pc. . )آخر مشاهدة 2018/1/25(. 	

»الشــيخ كمال خطيب: ســيأتي الزمان القريب الذي تعلمون فيه من ســيطلب العفو من الآخر«، بانيت، 2017/10/24، على  	102

الرابط:http://bit.ly.2ESOm3z. )آخر مشاهدة 18/1/26(.
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.http://bit.ly.2lX0iK1 :الشمس، 2017/10/25، على الرابط

.http://bit.ly.2D5MMdW :فوز إيال عيسمي بمناقصة إدارة ثانوية كفرقرع«،  بقجه، 17/8/17، على الرابط« 	104

أنظري/ي أعلاه. 	105

أنظري/ي أعلاه.  	106

»كفر قرع: تشكيل لجنة لمعالجة قضية تعيين مدير الثانوية«، عرب 48، 2017/8/21، على الرابط التالي: 	107

https://goo.gl/m55pJR  )آخر مشاهدة 18/1/26(، واغبارية، طه، 2017. »رفض شعبي في كفر قرع لتعيين مدير للثانوية من  	

“دالية الكرمل”«، موقع »موطني48«، 2017/8/20، على الرابط التالي: http://bit.ly.2CEnGGg، )آخر مشاهدة 18/1/26(.

»كفر قرع :بيان مهم للمجلس المحلي بخصوص تعيين مدير المدرسة الثانوية كفر قرع«، عرب 48، 2017/8/20، ، على رابط:  	108

https://goo.gl/Yc6QpS )آخر مشاهدة 2018/1/25(. 	
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رابط: http://bit.ly.2Bgkznl. . )آخر مشاهدة 2018/1/25(.

»النائب اكرم حسون يتقدم بشكوى لمدير عام الشرطة روني الشيخ، ضد الشيخ علاء الدين مدلج من كفر قرع بدعوى التحريض  	112

على الطائفة الدرزية«، موقع دولي، على الرابط:  http://dowly.net/full.php?ID=1819 . )آخر مشاهدة 2018/1/25(.

»فتنة بالفيسبوك..بعد قضية المدير بكفر قرع، الشيخ معدي: المس بالرموز الدينية لا يخرج إلّ من سفلة »!!، موقع  بكرا، على  	113

رابط: http://www.bokra.net/Article-1373369. )آخر مشاهدة 2018/1/25(.
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http://bit.ly.2q2jY3D. . )آخر مشاهدة 2018/1/25(.
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أنظري/ي مقابله في تلفزيون الوطن، هامش 124. 	125

راجع/ي: »وزيرة ثقافة الكيان الإســرائيلي تدعو للتحقيق مع الفنان الفلســطيني محمد بكري لزيارته بيروت«، موقع  العالم،   	126
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مع مها حاج، مخرجة “أمور شخصيّة”، موقع قديتا، 16/10/13 على الموقع:

h t t p : / / w w w. q a d i t a . n e t / f e a t u r e d / % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 - % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 8 % A C - 	
D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%/. )آخر مشاهدة 2018/1/25(.
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http://almaadina.com/archives/12817. )آخر مشاهدة 1.2018/25(. 	
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